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الشعر العربي القديم تاريخيا وجغرافياالمحاضرة الأولى:

الحیز الجغرافي والثقافي للشعر الجاهلي:)1

) مائتي سنة قبل 200حوالي (،نشأ الشعر العربي القدیم في منطقة الجزیرة العربیة

بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم، وهي البلاد الواقعة في أقصى الجنوب الغربي من القارة 

الأسیویة، یحدها من الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب خلیج عدن والمحیط الهندي، ومن 

البركانیة، كما الشرق الخلیج العربي، ویحدها من الشرق والغرب والجنوب سلسلة من الجبال

تتوفر المنطقة على سهول وسواحل تختلف من حیث الاتساع والضیق، وبها هضبة داخلیة 

1تعرف بالربع الخالي والنفوذ الكبرى والدهناء وهضبة نجد.

دفع بالعرب إلى تنویع ،هذا التنوع في التضاریس الجغرافیة تنوع في المناخنشأ عن 

حیث عرفت بعض المناطق ممارسة الزراعة وهذا راجع ،موعیشهنشاطاتهم وأسالیب حیاتهم

سعیا منهم  للتغلب ،إلى استقرار أهلها، وعرفت مناطق أخرى بالتنقل واتخاذ الرعي مهنة

،على ظروف الحیاة القاسیة، بالإضافة إلى نشاطات أخرى مثل صناعة اللباس الخاص

رتها على تحمل أعباء الصحراء، الجمال لقدو تتقدمها الإبل ،وتربیة نوع معین من الحیوانات

ومشاق السفر الطویل، واتخاذ الخیام مسكنا لهم لسهولة ترتیبها وحملها كلما دعت الحاجة 

للتنقل.

كما وضع العرب جملة من القوانین والنظم لتحقیق أكبر قدر ممكن من الاستقرار، 

لنظام القبیلة یجمعهم تحت سقف الولاء والتعصب ،فاتخذوا من القبیلة شریعة ودستورا

، ص 2007، 1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان الأردن، طحصاد قرن:الشعر الجاهلي:عفیف عبد الرحمننظر ی-1
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العصبیة ضروریة لتثبیت الاستقرار في «وقد كانت: الواحدة، ممّا ساعدهم على الاجتماع، 

لأن قوتها في بطن من القبیلة یجعل القبیلة تسلم أمر قیادتها إلى تلك العصبیة، ،حیاة القبیلة

صبیة إلى أن وبالتالي فإن نظام القبیلة السیاسي یبقى مستقرا، ویبقى الحكم في ید تلك الع

تجد عصبیة أقوى منها، وعندما توجد أكثر من عصبیة قبلیة قویة تنقسم القبیلة إلى أقسام 

بإدارة شؤونها، وقد یؤدي تضارب مصالحها واشتباكها إلى اختلافها منها تستقل كل ،صغیرة

ول ، ونجد في أشعار العرب من الشواهد ما یؤكد تعصب الفرد وولائه لقبیلته، كق1»وتحاربها

:درید بن الصمة

وما أنا إلاّ من غزیة إن غوت *** غویت وإن ترشد غزیة أرشد

الشعر في الجاهلیة:)2

لذي نظم وقیل وتمت روایته قبل ظهور ایعرف الشعر الجاهلي على أنّه الشعر 

الإسلام، ویضم قصائد الفحول من الشعراء، التي اشتهرت بالمعلقات، كما نظم الشعراء 

ومقطوعات تعبر عن الحیاة الجاهلیة كتلك التي نظمها الشعراء الصعالیك.قصائد 

، فقد اتفق بوضوحشعر هذه المرحلة أفضل ما یعكس لنا صورة الحیاة الجاهلیةیعتبر 

معظم الدارسین أن العرب لم تهتم بشيء من موروثها كاهتمامها بالشعر، لما وجدت فیه من 

الشعر الجاهلي مرآة الحیاة العربیة، «صد، ذلك لأن: ومقاما حقق لها من غایاتلأهداف و 

والصورة الصادقة لحیاة العرب وتقالیدهم ومثلهم، فیه من القیم الفنیة والصور الجمیلة الرائعة 

والمعاني الدقیقة الموحیة ما یجعله یعد بحق ذروة الشعر العربي، وقد كان القدوة المثلى التي 

ویة والعباسیة، یسعون إلى تقلیده ومحاكاته، وقد بقي أثر یحتذیها الشعراء في العصور الأم

الشعر الجاهلي واضحا في شعر العصور المتأخرة، وما زال سلطانه في نفوس قارئیه 

.45، ص حصاد قرن:الشعر الجاهلي:عفیف عبد الرحمن-1
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ونضج فني وموسیقي ،ودقة في المعاني،یه من أصالة وجمال في التعبیرفبما،وسامعیه

.1»ولغوي كبیر

وكان الشعر «السیاق إلى هذا الموقف في قوله: هذا في ابن سلام الجمحي یشیر و 

أبو هلال ، ویؤكد 2»به یأخذون وإلیه یصیرون،في الجاهلیة دیوان علمهم ومنتهى حكمهم

كذلك لا نعرف أنساب العرب وتواریخها وأیامها إلا من ...«هذه الحقیقة في قوله: العسكري

.3»نبط آدابها ومستودع علومهاجملة أشعارها، فالشعر دیوان العرب وخزانة حكمتها، مست

، فقد ساعدهم على توحید طباعهم وعاداتهم العربفيترك الشعر أثرا ثقافیا واضحا

عمل على صقل لغتهم وتوحید لهجاتهم، ویمكن عدّ هذه المیزة أسمى غایاته، اومثلهم، كم

ضیافة إضافة إلى تأثیره الاجتماعي بحیث ساهم في نشر مكارم الأخلاق كالكرم وحسن ال

والإغاثة والنجدة والرفعة وحمایة العرض والقبیلة، وفي تاریخ العرب ما یؤكد صلتهم العمیقة 

4:الحطیئةوقد قال فیهم ،بالشعر، كما حدث مع بني أنف الناقة

اأنف الناقة الذنبويیس*** ومنقوم هم الأنف والأذناب غیرهم 

لما مدح ،خیر شاهدالعمدة:في كتابهابن رشیقالتي أوردها الأعشىولنا في قصة 

حسان قصة و ، 5راقة نسبه حتى توافدت العرب علیه یخطبون بناتهعالمحلق مشیدا بكرمه و 

:6تطاولهالنجاشيرهط الحارث بن كعب المجاشعيالذي أفسد على بن ثابت

.121، ص 1986، 5مؤسسة الرسالة بیروت لبنان، طالشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، :یحي الجبوري-1

.22، ص 2001طه أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، :تحطبقات الشعراء، :ابن سلام الجمحي-2

.138، ص1952، 1علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العلمیة، ط:، تحكتاب الصناعتین:أبو هلال العسكري-3

.45، ص 1993، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طروایة وشرح ابن السكیتدیوانال:الحطیئة-4

.20، ص 2001، 1عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط:، تح1، جالعمدة:ابن رشیق-5

.129، ص 1994، 2عبدا مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط:شردیوانالحسان بن ثابت، -6
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*** عنا وأنتم من الجوف الجماخیرحار بن كعب ألا الأحلام تزجركـــــــم

لقوم من طـــــول ومن عظم *** جسم البغال وأحــــــــلام العصافیرلا بأس 

ذوو التخاجؤ وأمشوا مشیة سجحا *** إن الرجــــــــال ذوو عصب وتذكیر

ابن كانت العرب قدیما تحتفي بالشاعر إذا نبغ في قبیلته،  قال لأسباباه لهذو 

هو: ه یمثل لسان حال قبیلته، و ، لأن1»إذا نبغ فیهم الشاعر هللت وأقامت الأفراح«:رشیق

.2»ضخم لشدة تنقل كلامه وانتشاره بین القبائلالجهاز الإعلامي الأشبه ما یكون ب«

كالدفاع عن القبیلة وإشاعة أخبارها والإشادة ببطولاتها ،ا یقوم به من مهامبالإضافة إلى م

في حال الانتصار، والتخفیف عنها في حال الانهزام. 

حرصهم على أن نحصرها، ومنهاتمام العرب بالشعر أكثر من اهوالدلائل على 

بطریقة تبین أن فعل الروایة كان محكما ومهما ومضبوطا، تؤدیه ،روایته جماعات وفرادى

، إضافة إلى ظهور طبقة من الرواة المحترفین الذین تفرغوا 3مجموعة معینة من الأفراد

التي لم تدنسها ،في البوادي والقبائللروایة الشعر وجمعه من منابته الأصلیة الفصیحة

ه)، 164أو 156(ت حماد الراویةأمثال ،لغات ولهجات أعجمیة ولا ثقافات دخیلة

وأبو عمرو بن ه)، 146(ت ومحمد بن السائب الكلبيه)، 170(ت والمفضل الضبي

.4ه)154(ت العلاء

.53، ص العمدة:ابن رشیق-1

.30، ص حصاد قرن:الشعر الجاهلي:عفیف عبد الرحمن-2

لإسلامي بیروت، محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب ا:، تحمنهاج البلغاء وسراج الأدباء:ینظر حازم القرطاجني-3

.27، ص 1981، 2لبنان، ط

.147-146، ص 1960، 11دار المعارف، القاهرة، مصر، طالعصر الجاهلي،:تاریخ الأدب العربي:شوقي ضیف-4
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ى أن یتعلمه فحرصوا عل،كما حظي الشعر على الصعید الرسمي باهتمام الخلفاء

حفظا للغتهم ،بجلب أشهر الرواة والحفظة حتى یتزود أبناؤهم بحظ وافر منهوهذا ،أبناؤهم

وذاكرتهم، وزیادة في تثقیفهم.

جذور وبدایات الشعر الجاهلي:)3

لا شك أنّ المراحل التي قطعها الشعر العربي حتى استوى في صورته الجاهلیة 

مراحله الأولى، إنّما وصلنا بهذه الصورة التامة غامضة، فلم تصلنا أي أشعار تصور 

لقصائده بتقالیدها الفنیة المعقدة في الوزن والقافیة والمعاني والموضوعات وفي الأسالیب 

صفیقا بیننا وبین طفولة هذا الشعر ونشأته اوهي تقالید تلقى ستار «:والصیغ المحكمة

أن یرفع هذا الستار فعقد فصلا سلامابنحاول قد و ،فلا نكاد نعرف من ذلك شیئا،الأولى

لم یكن لأوائل العرب من «:ابن سلام، یقول 1»تحدث فیه عن أوائل الشعراء الجاهلیین

الشعر إلا الأبیات یقولها الرجل في حادثة، وإنما قصّدت القصائد وطوّل الشعر على عهد 

الشعر :قدمة كتابهفي مهذا ه رأیبابن قتیبة وتأثر ،2»عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف

فعرض هو الآخر لهؤلاء الشعراء، وهم عندهما جمیعا أوائل الحقبة الجاهلیة ،والشعراء

المكتملة الخلق والبناء في صیاغة القصیدة العربیة، وكأن الأوائل الذین أنشأوا هذه القصیدة 

.3»في الزمن الأقدم ونهجوا لها سننها طواهم الزمان

أما الشعر فحدیث المیلاد، صغیر «بقوله: عن رأیه في هذه المسألة الجاحظكما عبر 

السن، وأول من نهج سبیله وسهل الطریق إلیه امرؤ القیس بن حجر، ومهلهل بن ربیعة، فإذا 

هخمسین ومائة عام، وإذا استظهرنا–إلى أن جاء االله بالإسلام –استظهرنا الشعر وجدنا له 

تاریخ الأدب العربي:العصر الجاهلي، ص 27. -شوقي ضیف: 1

طبقات فحول الشعراء، ص35. ابن سلام الجمحي: -2

.183ص ،العصر الجاهلي:العربيتاریخ الأدب:شوقي ضیف-3
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ولابد أن «النقاد المحدثین نقرأ قول یحي الجبوري: آراء . ومن 1»بغایة الاستظهار فمائتي عام

قطع فیه أشواطا من الدربة والصنعة حتى استقام واكتمل على هذا ،یكون للشعر تاریخ طویل

الشكل الموزون المقفى، ذي الأسلوب الموجز الجمیل، والخیال الخصب، والتعبیر الدقیق لا 

لجاریة، وفي أصول متسعة في ذلك الشعر، وإن المعلقات غلو ولا تطویل، وفي لغته المتینة ا

التي بلغت مرتبة كبیرة من النضج الفني، ونالت إعجاب القدماء والمحدثین، كانت نتیجة 

الذي یؤكده مصطفى صادق الرافعيرأي. وهو ال2»دربة ومران طویل، في صناعة الشعر

قول ، مثل3»نماذج سابقة عنهوفي الشعر الجاهلي ما یدل على أنه كان یحاكي «:بقوله

4:امرؤ القیس

عوجا على الطلل المحیل لأننا *** نبكي الدیار كما بكى ابن خذام

5:عنترة بن شدادقول كذلك و 

؟هل غادر الشعراء من متردم *** أم هل عرفت الدار بعد توهم

الخصائص التي یتمیز بها الشعر الجاهلي:)4

تعتبر البادیة البیئة التي نشأ فیها الشعر الجاهلي، ولذلك كان الشعر مرآة تعكس حیاة 

كل تنوعاتها، حیث كان الشعر یدور حول الفرس والناقة والطلل بالعرب البدویة في الجاهلیة 

أن یفسر كل مظاهر الشعر المرءیستطیع «وبالتالي: والخیام، والنباتات الصحراویة، 

ونوازع الشاعر وأفكاره ومثله وخلقه ،ومفرداته اللغویة وموصوفاتهوخیالهوصوره،ومعانیه

.84، ص 1942، 1عبد السلام هارون، القاهرة، مج:، تحالحیوان:الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر-1

.188، ص خصائصه وفنونه:الشعر الجاهلي:یحي الجبوري-2

.15، ص 1940، 1، مكتبة الإیمان مصر، ط2، ج تاریخ آداب العرب:مصطفى صادق الرافعي-3

.151، ص22004ط،بیروت لبنان، ةرفشرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المع،دیوانال:امرؤ القیس-4

.147ص،1شرح الخطیب التبریزي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط،الدیوان:عنترة بن شداد-5
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وعاداته وعصبیته، على أنها أصداء للبیئة وتصویر لها، ولم یسلم من هذا الأثر حتى أولئك 

–الذین سكنوا بیئات أخرى أو بعد بهم الزمان فعاشوا في قرون لاحقة، لأن الشعر الجاهلي 

. وعلیه كانت خصائص 1»ومثالا یحاكى،ونموذجا یتبع،یحتذى بهاأصبح قدوة–بمؤثراته 

القلیل من ألوان الحضر التي ،ما عداالشعر الجاهلي أغلبها تدور حول البادیة وما فیها

ك ل، ومن توالنابغةكالأعشىعرضت في شعر شعراء نزلوا بلاطات فارس والعراق والشام، 

2الخصائص نذكر:

للشعر الجاهلي:أولا: الخصائص المعنویة 

ما ،بفي الشعر أن یعبر الشاعر عما یشعر به حقیقةالصدقبالمقصودالصدق: )أ

النظر عما إذا كانت الحوادث التي صرفیتكلف في إیراده، بنأن و د،یختلج في نفسه

:مثلاعمرو بن كلثومقول كأو كان مبالغا فیها، ،یذكرها قد وقعت أو لم تقع

البحر نملأه سفیناظهرو ملأنا البر حتى ضاق عنا *** 

ونحن نعلم أنه غیر صحیح، ولكن المهم أن ،صحیحالیس من الضروري أن یكون حیث

أنه كان رغم ،هذا الشعور فجاء بیته هذا صادقا في التعبیر عن شعوره هوبعمرا كان یشعر 

.فیهامبالغ

بالدرجة الأولى، یصف نفس قائله اانیدوجشعرا یعتبر الشعر الجاهلي ب) النزعة الوجدانیة: 

كوصف الصید أو معینموضوع واقعيفي خاضوشعوره، حتى أن الشاعر القدیم كان إذا 

الحرب أو كالحكمة والرثاء، لونه بشعوره هو، والأدب في الحقیقة هو الإنتاج الوجداني 

بالشعر واقتدر على سمحمن «بوع فقال: الشاعر المطابن قتیبةوصف قد المطبوع، و 

.198، ص خصائصه وفنونه:الشعر الجاهلي:یحي الجبوري-1

.76، ص 1981، 4، دار العلم للملایین، مصر، ط1جتاریخ الأدب العربي، :عمر فروخ-2
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وتبیّنت على شعره رونق ،القوافي وأراك في صدر بیته وعجزه، وفي فاتحته وفي خاتمته

كره النقاد اذه. ول1»القول ووشي الغریزة، وإذا امتحن (بإنشاد شعره) لم یتلعثم ولم یتزخر

ابن وشعر الأصمعيإذ لیس فیها شيء جاء عن إسماح وسهولة، كشعر ،أشعار العلماء

وسواهم، ولعلهم من أجل ذلك أیضا فضلوا أشعار البدو المقفع وشعر الخلیل (بن أحمد)

لما في أشعار البدو من الطبع في القول والعفو في النظم، ولما في ،على أشعار القرى

أشعار الحضر من التكلف بعوامل من العلم والمداراة وتعقد الحیاة الاجتماعیة. 

إن الحیاة الفطریة البدویة والقدم في الزمن عوامل تتضافر على جعل ة والوضوح: ت)البساط

الشخصیة الإنسانیة ساذجة بسیطة، كذلك كانت البیئة الجاهلیة، وكذلك كان أثرها في الشعر 

فلم یتكلف القول في ما لم یشعر ،جرى الشعر الجاهلي على طبعه وسجیته،حیث الجاهلي

التصویر وصدقه فهما من میزات البداوة والطفولة، وهما لازمان للشعر وأما صراحة «:به

الجاهلي في جمیع فروعه وتشعباته، والصراحة تحمل البدوي على تسجیل الواقع كما هو في 

كلها في هاتمثلبحیث نالطبع والسجیة والصدق ویجتمع.2»غیر اعوجاج ولا محاولة إخفاء

:3یخاطب عبلةعنترةقول 

يدممنك والرمــــــاح نواهل *** مني وبیض الهند تقطر ولقد ذكرت

فوددت تقبیل السیوف لأنها *** لمعت كـــبارق ثـــــــــــــــغرك المتبسم

من أجل ذلك ،الصفة الغالبة على الشعر الجاهلي هي أنه شعر وجدانيث) جامع القول: 

مستفیضة لشؤون الحیاة، ولقد مال العرب المعالجة الأكثر من ،كان معرضا للآراء المفردة

.77، ص تاریخ الأدب العربي:عمر فروخ-1

دار الجیل، بیروت لبنان، 1986، 162. الأدب القدیم، الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري: -2

الدیوان، ص 191. عنترة بن شداد: -3
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حتى كان البیت الواحد من الشعر یجمع ،إلى استجماع القول،والجاهلیون خصوصا،عموما

امرؤ القیس:یفتخرون بذلك، وقد أعجب النقاد بقول اءمعاني تامة، ما جعل القدم

حوملفقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل *** بسقط اللوى بین الدخول 

ووصف مكان ،وذكر الحبیب والمنزل،وبكا واستبكى،وقف واستوقفأول من أنه إوا:وقال

.فقط من الشعرفي بیت واحدالطلل 

الشعراء طول النفس في قول الشعر، بمعنى من محامدن أحیث ج)الإطالة والاستطراد: 

وقد یخرج الشاعر أحیانا عن الموضوع الأساسي إلى موضوعات تتعلق به ،إطالة القصائد

قیل عاتو وقد أثر عن الجاهلیة مقطمن قرب أو من بعد، وهذه الظاهرة تعرف بالاستطراد، 

سي بعضها، ومع العلم أن الشاعر الجاهلي قصائد طوال نٌ عبارة عن إن أكثرها في الأصل 

لب على طبع الجاهلي أنه كان یمیل إلى إطالة القصائد.نظم هذه المقطعات ابتداء، فإن الغا

أدى اتساع أفق الصحراء إلى اتساع خیال الشاعر الجاهلي، الذي كان ح)الخیال الشعري: 

فطریا وبسیطا بساطة بیئته، فلا نستغرب إذا علمنا أن الشعراء الذین اتصلوا بالحضر 

ع وأعمق وأدق، مثلما یتجلى في معلقة كانوا في خیالهم أوسكالأعشى وامرئ القیس والنابغة

:1في وصف البرق، یقولامرئ القیس

أحار ترى برقا كـــــــــأن ومیضه *** كلمع الیدین فـــــــي حبي مكلل

یضيء سنا أو مصابیح راهب *** أهان السلیط في الذبال المفتل

اتالتشبیهلا یزال یعتمد على و ولا ریب في أن الخیال في الشعر الجاهلي كان

والاستعارات أكثر من اعتماده على انتزاع الصور الشعریة من الطبیعة.

امرؤ القیس، الدیوان، ص 24. -1
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1ثانیا: الخصائص الفنیة للشعر الجاهلي:

كلمات یعتمد على ه معظمأنإن قارئ الشعر الجاهلي الیوم یجد أ) غرابة الألفاظ وجزالتها: 

باتنا المعاصرة، ومنه وجب اوهي  كلمات وألفاظ غیر مألوفة في مخاطباتنا وكت،وألفاظ غریبة

مألوفة، لأن ممارسة الجاهلي و الإشارة إلى أن هذه الكلمات كانت في عصرها فصیحة 

لحیاته في بیئة الخیام والإبل والصحراء جعلت كل كلمة تتعلق بالخیام والإبل والصحراء 

معها الصلة مألوفة عنده، لكن عندما انقطعت الصلة بیننا وبین هذا النوع من الحیاة انقطعت 

ما ترى من نحوأیضا بیننا وبین هذه الكلمات، الدالة علیها وعلى أوجهها وأدواتها وآلاتها، 

للناقة في معلقته، على أن تكون الكلمة الغریبة قد تكون جمیلة في بن العبدطرفةوصف 

مطر)، أي عاق (نعام)، أو تكون حوشیة مستكرهة في اللفظ، نحو بُ أي رئال (اللفظ نحو

.، ویطابق لفظها معناهاالكلمة الجزلة هي الكلمة الفخمة التي تقع موقعها من الاستعمالو 

، أي أنه فیهمتانة التراكیبللشعر الجاهليالقارئیكتشف ب) متانة التركیب وبلاغة الأداء: 

من تقدیم لفظ في غیر محله، أو تأخیر لفظة ،لا ضعف فیه،یجري على قواعد اللغة العربیة

حشو لا فائدة فیه، أو و ، أو زیادة في كلامهمإلى غیر مكانها الذي تقتضیه أسالیب العرب

حذف لغیر سبب نحوي، كما نلحظ بلاغة تراكیبه أي تؤدي المعاني المقصودة منها، في 

،وكنایات تفصح عن المعانيواستعاراتاتالأحوال المناسبة إما حقیقة وإما مجازا بتشبیه

م أو لفظ عامي، وقد نجد في بعض الشعر اعجلحن أو إوتكسو الأفكار قوة وبروزا، من غیر 

وقعت هناك حیث أنها الجاهلي بضعة ألفاظ من الجناس والطباق لكنها كلها غیر مقصودة، 

شاعر لم یفطن إلیها.الاتفاقا، ولعل 

عر الجاهلي كان یجري في شعره على سجیته بما أن الشات)العنایة بالشعر وتنقیحه: 

بل كان یلقیه إلى الناس كما یخطر له ویدور ،وطبعه، فإنه لم یتكلف عادة في مكان ینظمه

.45-42ص، الجامع في تاریخ الأدب العربي:حنا الفاخوريراجع كتاب -1
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یأخذون شعرهم بالعنایة والتنقیح، وقد سماهم رواة ا من الشعراء كانوافر نفي خیاله، ولكن 

واشتهر من والحطیئة وطفیلا،النابغة وزهیرا من هؤلاء أحصواالأدب عبید الشعر، وقد 

كاملا في نظم أي عاما (الحولیات)، أي التي كان یقضي حولا الحولیة بقصائده زهیربینهم 

كل واحدة منها وتنقیحها وعرضها على النقد.

أغراض الشعر الجاهلي وفنونه:)5

تصفح دواوین الشعر أو المصنفات النقدیة التي وضعها قدماء الرواة ینفعنا لن

معظمر فیها على تقسیم دقیق ینتظم موضوعات الشعر الجاهلي، لأن و عثللوالمصنفین

أحرص منهم على تقسمه ، وكانوا على هذاعلى جمع الشعر وحفظهانكبوا الرواة والمصنفین 

على تقسیم الشعر لم یكن تقسیمه دقیقا، وربما اتجه التقسیم اوتصنیفه، ومن كان حریص

ابن مثلما فعل ،ن طبقات الشعراء على أساس تفاضلهم في الفحولةبالمصنف إلى التمییز بی

كان ، حیثتقسیم حماسته إلى موضوعاتحبیب بن أوس، أو لما حاول الجمحيسلام

ربما كان المتأخرون أدق لهذا فبینها، و كثیرا یزه بین هذه الموضوعات غیر دقیق وأخلط یتم

نذكر:تقسیما من المتقدمین. ومن أهم هذه الأغراض

وغزل أو ماجن: انقسم الغزل في العصر الجاهلي إلى قسمین: غزل صریحأ)الغزل

تصویرا صریحا جسد المرأةمحاسن ر یصّو معن في تیالذي هو الغزل عفیف، والنوع الأول

عفیف: وهو الغزل الوأما النوع الثاني فه، الأعشى وامرؤ القیسبطریقة مباشرة، ومن رواده و 

، حمیدةیصّور حیاء المرأة وعفّتها وأخلاقها اللأنهفي العصر الجاهلي، انتشاراروایة و كثر الأ

كز على إظهار انجذاب الشاعر یر ، لأنهالمستوىةرفعو ف اعفالتمیز الغزل العفیف بیو 

حیاة الصحراء بالغزل في الشعر الجاهلي قترنی،و عفافالحیاء و الللمرأة، لأنها تجسد خصال

الحرة المرأة كما أنالمحبین، بین یفرق كثیرا ماالترحال الذيالتي تفرض على ساكنیها
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ما زاد من ولوع الرّجال بأخلاقها، ولم یكن في البیئة الصحراویة ما هو وهذا عفیفة، كانت 

أجمل من المرأة.

الشجاعة والكرم والصدق خصال الفخر والحماسة الفخر باشتملب)الفخر والحماسة: 

هم التي والفخر بالقبیلة. فقد كان الشعراء یتجارون في مدح قبائلوالعفاف والفخر بالنفس 

هي الشعر فمن المبالغة. أما الحماسة (في الجاهلیة) الكثیربقصائد فیها ینتمون إلیها

، وهـو یمثل والذود عن القبیلةقتال العدوعلى مویحرضهالمتحدث عن تشجیع أفراد القبیلة 

یحدث مـن وقائع بین تلك القبائل. كان لجزیرة، وما حقیقة الصراع القبلـي علـى أرض ا

ظهر الهجاء في الشّعر الجاهلي بسبب الحروب والمنازعات والعصبیات ت)الهجاء: 

وبعضه هجاءً عفیفاً مهذّباً خالیاً من السبّ والشتم، في معظمه میزاته أنه كان موأهم ،القبلیة

وقد حد ،الإسلامنهى عنه النبي صلى االله علیه وسلم في صدر وقدمقذعا، هجاء كان 

ولم یكن ، وزهیرةعنتر العصر الجاهلىالهجاء في من روایته وانتشاره، ومن شعراءالإسلام

.بل كان معتدلا، غیر متجاوز حدود اللیاقةهجاء مقذعا

یصّور أي كان الشاعر الجاهلي و العصر، هذا اشتهر الوصف كثیراً في ث)الوصف: 

حیث كانت أهم ما عند الشاعر ،الإبل والخیل:مثل،شيء تقع علیه عیناه، كالحیوانات

من ،و الجبالالفیافي و صور الشاعر الجاهلي الصحراء و لفروسیته. كماإثباتاالفخر بفرسه

الحسي، هامتاز الوصف في الشعر الجاهلي بطّابعوقد ، امرؤ القیسأبرز شعراء الوصف 

ودقّة الملاحظة، وصدق النظرة. 

العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تمیل إلى أن یتغنى یعتبرج)المدح: 

أشد ،عموماً ىماوكان الجاهلیون القد.وذكر خصالها الطیبة ویدها البیضاءالناس بمناقبها

كان العظماء یتنافسون في لهذا و ،میلاً من غیرهم إلى هذا النوع من التفخیم ونشر المناقب

الشّعراء ،مقابل إطراء ومدحالمال والنعمأنفس العطایا من استقدام الشعراء وتكریمهم ومدّهم ب
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ویساعدون ،العربوصیتهم بین قبائل ویذیعون أعمالهملهم، بما فیهم وما لیس فیهم أیضا،

وما ،بذلك على مدّ سلطانهم. وكانت معاني المدح تنحصر في الكرم والجود، والقوّة والحلم

المدح في الشعر الجاهلي إلى نوعین: مدح صادق: وهو مدح نابع من وینقسمإلى ذلك. 

"في :مدح قصیدة. ومن ذلك المن خصالتجاه الممدوح، ویتم مدحه بما فیهاعاطفة قویة 

وذبیانعبس، حیث مدح رجلین من قبیلتي زهیر بن أبي سلمىرالحرب والسلم" للشاع

حرب داحس ، أيلما قدّماه من التوسط بین القبیلتین لوقف الحرب بینهما، نظرامدحاً خالصاً 

سترزاق مدح من أجل الاأما النوع الثاني فهو .عاما40حواليالتي استمرت،والغبراء

كان مقتصراً على الشعراء الذین دخلوا قصور المُلوك و ، بتقریب الملوكوالتمتع مالبال

، واشتهرت فیه كثرة المبالغة منهمالعطاءنیل أجل أوصاف منلمدحهم بما لیس فیهم من

خاصة.الأعشىواشتهر به 

ى فو تذكر صفات المه فيإلا أن،هو نوع لا یختلف عن المدح كثیراً ح)الرّثاء: 

. ظهر هذا المتوفىحزن والأسى واللوعة على افتقادمبالغة في إظهار البالتقترن ، و الحمیدة

الغرض بسبب كثرة الحروب التي كانت تؤدي إلى قتل الأبطال، ومن ثَمَّ یُرثَون. ومن أبرز 

الصبر الدعوة إلى و ،والبعد عن التهویل والكذب،ممیزاته صدق العاطفة ورقة الإحساس

والجَلَد. 

قد نشأ و مؤسس هذا النوع من الشعر الجاهلي، النابغة الذبیانير یعتبخ)الاعتذار:

تمیز الاعتذار بتداخل ،كما یت الممدوح مطیّة لهوأخذ صفا،هذا النوع متفرعاً من المدح

،عاطفة الخوف والشكر والرجاء والتلطف والتذلل والاسترحام وإظهار الحرص على المودة

هجاه. سبق و بعد أن النعمانللملكشعربقصیدةالنابغة الذبیانيوقد اعتذر 

،وكل ما یستخرج منها،مو الكر شراب العرب في الجاهلیة بعنيالخمر: وصف د)

الأعراب في بوادي تهامة. يستهو كثیرا ما یالكروم في الطائف وبیادر العنب مشهدوكان
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أمّا خمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب :تاریخ العربموجز:في كتابفیلیب حتيل و قی

ویشهرونه في ،قدمونه من الشام والعراقیستواالذي كان،علیه أقل ثمناً من النوع الأجنبي

وكان باعة الخمر في الجاهلیة ینصبون رایات لیعرف مكانهم، ویسمّونها ، الشعر العربي

لأنهما من دلائل الجود عندهم. وقد بلغ ،الغایة. وكانت العرب تفتخر بشربها وبلعب القمار

غبشان باع مفاتیح الكعبة بزقّ خمر. ثمّ إنّ تفنّنهم في اأبأن ولّعهم في شرب الخمر 

كان من الطبیعي أن یتناول و ، 1هم أن یسمّوها بأسماء كثیرة في أشعارهمعلیأوصافها أوجب

وصفوا الشعراء الخمرة ویصفوها ویصفوا مجالسها، وغدوّهم إلیها قبل أن یصیح الدّیك، و 

شربها وآنیتها ومفعولها في النّفس. 

رائع التعبیر، یتضمن معنى مسلماً ،صائب الفكرة،قول موجز مشهورهي :كمةذ)الح

وتعبر عن خلاصة خبرات وتجارب صاحبها في الحیاة، ،به، یهدف إلى الخیر والصواب

قد شاعت الحكمة و تأتي الحِكَم في بعض أبیات النص، وتمتزج بالإحساس والعاطفة المؤثرة. 

لتجارب واستخلاص العظة من الحوادث ونفاذ البصیرة على ألسنة العرب لاعتمادها علي ا

، نظرا لاعتمادها على الإیجاز وهو أحد معاني ومظاهر البلاغة، والتمكن من ناحیة البلاغة

حیث یقال: البلاغة الإیجاز، وكثیرا ما كان الشعر العربي متضمنا خلاصة تجارب الشعراء 

الحكمة. وحكمهم، لهذا درج النقاد على الجمع بین الشعر و 

.17-16، ص 1991، 6، دار العلم للملایین، بیروت، طالعرب تاریخ موجز فیلیب حتي، ینظر-1
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: أساليبها ومضامينها)المذهبات(المعلقات المحاضرة الثانية:        

، وعلمهم الذي لا علم لهم غیرهصف الشعر الجاهلي بأنه دیوان العربو عادة ما یُ :توطئة

لأنه یعد من أهم وثائق تاریخ العرب في الجاهلیة، فهو یطلعنا على أحوال الجزیرة العربیة 

وسكانها، ویسجل أیام العرب وحروبهم وأسماء قبائلهم وسادتهم وأبطالهم، ویصف لنا أحوالهم 

أدبها ونحوها و الاجتماعیة والعقلیة، وهو بالإضافة إلى ذلك أهم مصادر اللغة العربیة 

ها، وقد اتخذه المفسرون مرجعا في تفسیر القرآن الكریم، وجعله النحاة والبلاغیون وبلاغت

حجتهم فیما تناولوه واختلفوا حوله من قضایا نحویة أو بلاغیة، لذا كان الاحتفاء بالشعر 

عند قبائل له من منزلة كان تضاهي منزلته عندهم ماعند علماء العربیة، والشاعر كبیرا

كتب بماء الذهب، ثم لنبوغ شاعر فیها، واختیار أجود الأشعار لتيحتفتالتي كانتالعرب

.علقاتذهبات أو المعرفت فیما بعد بالمهي التي و ،علق على أستار الكعبةت

المعلقات؟ ومن هم أصحابها؟ وما الموضوعات التي تضمنتها؟ وما هي هذه فما هي -

خصائصها من حیث الشكل والمضمون؟ 

في و ألفظ المعلقة بالمعنى المتعارف علیه في القرآن الكریم رد یلم المعلقات:ریف تع-1

في قوله تعالى: ﴿مختلفوردت بمعنى آخربل، ةشریفنبویة الدیث الحاالأ

أو هجرها، ، فالمعلقة في هذا المعنى المرأة التي فقدت زوجها 1

أعلاق مع:ج، والمن العلق:ولا مطلقة، والمعلقات لغةلا متزوجة في حكم المعلقة فهي 

فهي قصائد طوال :أما اصطلاحا.2وهي النفیس من كل شيء لتعلق القلب به،وعلوق

جودتها ومتانتها وجمال أسلوبها.بحكم اختیرت من الشعر الجاهلي 

سورة النساء، الأیة 129. - 1

لسان العرب، مادة علق، ج9، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ط3، 1999. ینظر ابن منظور: -2
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أسماؤها وعدد أصحابها:-2

جعلها بعضهم قد، و أشعارمنالمعلقات من أجود ما قال العرب في جاهلیتهمتعتبر 

،العقد الفرید:في كتابهابن عبد ربّهیرى حیث أفضل القصائد التي قیلت في ذلك العصر، 

تخیرتها من الشعر -وفي روایات أخرى عشر قصائد-عمدت إلى سبع قصائدأن العرب:

علقتها على أستار الكعبة. وفي سیاق ثم ،المدرجة1فكتبتها بماء الذهب في القباطي،القدیم

نها اختیرت من سائر لأمماثل یقول السیوطي: كانت المعلقات تسمى المذهبات، وذلك 

. وعلى خلاف ما أوردناةالكعبأستار وعلقت على ،فكتبت في القباطي بماء الذهب،الشعر

نت مكتوبة : ما یقال من أن المعلقات كامفاده أنقدم شوقي ضیف رأیا معارضاسابقا،

بضعف الكتابة عند مذهبه هذاویعلل ،2»إعجابا بها وإشادة بذكرهاومعلقة على الكعبة 

أن حمّاد الراویة :تاریخ آداب العرب:في كتابهمصطفى صادق الرافعيویذكر الجاهلیین،

كانت العرب تعرض أشعارها على :أطلق علیها اسم السمط والسموط، ففي بعض أخباره قال

.اوما ردوا منه كان مردود،فما قبلوا كان مقبولا،قریش

وجعلها آخرون عشرا، ،فجعلها بعضهم سبعاالمعلقاتاختلف العرب أیضا في عددكما

بینهم أن أصحاب المعلقات هم: والمتفق كما اختلفوا أیضا في أسماء أصحابها، لكن الشائع 

عة وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد امرؤ القیس وزهیر بن أبي سلمى ولبید ابن أبي ربی

النابغة الذبیاني لیهم: أضاف إ. ومن جعلها عشرا وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة

والأعشى الأكبر وعبید بن الأبرص.

:موضوعات المعلقات-3

،كانوا یتجهون بها إلى آلهتهم،تطورت موضوعات الشعر الجاهلي من أناشید دینیة

فتارة یطلبون منها القضاء على خصومهم، وتارة یطلبون منها نصرتهم، ومن ثم نشأ هجاء 

وهي الثیاب التي تمیل إلى الرقة والدقة والبیاض. قبطیة، القباطي هي: جمع -1

، دار نهضة مصر تاریخ الأدب العربيوحسن الزیات، ، يالعصر الجاهل:تاریخ الأدب العربي:شوقي ضیفینظر -2

.24-23للطباعة والنشر، القاهرة، ص 
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وهو في أصله تعویذات للمیت حتى ،أعدائهم ومدح فرسانهم وسادتهم، كما نشأ شعر الرثاء

یطمئن في قبره، ومعنى هذا كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت عن أدعیة 

لى موضوعات مستقلة. وتعویذات وابتهالات للآلهة إ

المعلقة على عادة الجاهلیین، وهو هوهو أول ما تفتتح بالوقوف على الأطلال: -أ

عنصر بالغ الأهمیة في نسق البناء الشعري القدیم، یلخص باقتضاب احتیاجات الذات 

الإنسانیة في تلك المرحلة المثقلة بأعباء الحیاة، والواقعة بین ما تراه الطبیعة من قسوة، وبین 

معلقته بــــــــ:یسامرؤ القیستهل 1نوائب الدهر والطامحة إلى الأمن والاستقرار.

قفا نبك من ذكرى حبیب ومــنزل *** بسقط اللوى بین الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها *** لما نسجتها من جنـــــــوب وشمأل

:بقولهطرفة بن العبدیستهلهاو 

همد *** تلوح كباقي الوشم في ظاهر الیدتةة أطلال ببرقـــــــــــــــــلخول

:فیستهل معلقته بقولهیر بن أبي سلمىزهأما 

أ من أمّ أوفى دمنة لـــــــــــــــم تكلّم *** بحومــــــانة الـــــــــــــدراج فالمتثلّم

دیـــــــــــــــار لها بالرقمتین كأنــــــــها *** مراجع وشم فـــي نواشر معصم

هضن من كل مجثمبها العین والأرام یمشین خـــــــلفة *** وأطلاؤها ین

وقفت بها من بـعد عشرین حجة *** فلأیا عرفــت الـــــــــدار بعد توهم

شبابه ووصفه صباه و ذكریات الشاعر استرجاع موزعا بین الغزل ئیجی:الغزل-ب

في قصائدهم هي بكاء الدیار التي رحلوا نصادفهامعروف أن أول صورة ،حیث من الللمرأة

لأثار الدیار في الظاهر وتركوا فیها ذكریات شبابهم الأولى، وهو بكاء یفیض بالحنان،عنها

ولا مالها،المرأة فیصفون جذكر نراهم یقفون عند لهذا ، إلا أنه في الباطن تذكر للحبیبة

، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، مصر، الوقوف على الأطلال من الجاهلیة إلى نهایة القرن الثالثشعر :عزة حسن-1

.25،  ص 1968
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یكادون یتركون شیئا فیها إلا وصفوه، إذ یتعرضون لجبینها وخدها وعنقها وصدرها وعینیها 

ها وساقها وثدیها وشعرها...كما یتعرضون لثیابها وزینتها وحلیها وطیبها وفمها ومعصم

تهم معها. كما وقف بعض الشعراء طویلا ابعض مغامر یذكرون و وحیائها وعفتها...

الأثیرة من الموضوعات الغزل و بسبب الفراق،وما یذرفون من دموع،یصورون حبهم للمرأة

:فاطمةمستعطفامستجدیا امرؤ القیسي، یقول المهمة في الشعر الجاهللدى الشعراء، و 

وإن تك قد ساءتك مني خلیقة *** فسلي ثیــــابي من ثیابك تنسل

أغــــرك مني أن حبك قاتــــــــلي *** وأنك مهما تــــأمري القلب یفعل

وما ذرفت عینـــاك إلا لتضربي *** بسهمیك في أعشار قلب مقتل

، عند آخر عهده بها،في هند واصفا نار حبه في الأصیلالحارث بن حلزةویقول 

ویحدد موضعها ووقودها ونورها:

وبعینیك أوقدت هند الــــــــــــــــــــنا *** ر أصیلا تلوي بــها العلــــــیاء

ـــوح الضیاءـــــأوقدتها من العقیق فشخصي *** ــــن بعود كما یلــــ

ــــارها من بعــــید *** بخزاز هیهات منك الصیّلاءـــفتـنورت نـــــــــــــــــ

غزلهم وتشبیبهم، إذ یخرج من نتهوایبالوصف بعد أن عادة یعنى الشعراء الوصف:-ج

نحو ما أكثروا من على وصف ركابهم،إلى وصف رحلاتهم في الصحراء، و بعدها الشعراء 

في وصف البرق والسحاب:القیسامرؤ وصف الإبل واللیل والبرق والسیف والخیل...یقول 

ي مـــكللــــبأصاح تـــرى برقـــــا أریك ومیضه *** كلمع الــیدین حـ

السلیط بالذبال المفتلمالیضيء سناه، أو مصابیح راهب *** أ

:فیقولناقتهعنترة بن شداد لنا یصفو 

هل تبلغني دارها شدنیة *** لعنت بمحروم الشراب مصرّم

ذ خف میثموخبالآكامخطارة غب السرى زیافة *** تطس 

یمتدحون فیه مناقب ة الانتشار عند الشعراء،واسعالمدح من الأغراض الالمدیح:-د

مع أواخر لكن القبیلة التي یجدون فیها كرم الجوار ذاكرین عزة  أبنائها وإكرام ضیوفهم، 
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به على الملوك اقدمو وأالاسترزاق،و العصر الجاهلي اتخذ الشعراء المدیح وسیلة للتكسب

حتى تحقق ما یریدون من ،والسادة، وأخذوا في أثناء ذلك یعنون بقصائدهم عنایة بالغة

بذكر الخلال الكریمة كلها عمرو بن هندیمدحعمرو بن كلثوم فهذا ،التأثیر في الممدوح

1:، یقولأكمل الناس عقلاهو خیر ونعمة، فهو سخي الید، و 

لنـــــــــــــا لدیه خـــــــــلال *** غـــیر شك، فـــــــــي كلهن البلاءإنّ عمرا 

ملك مقســــــط وأكمل من أن یمــ *** شي، ومـن دون ما لدیه الثناء

لخصمها الأجـــــلاءفأبتلـــــــــ *** ـــــخیرمـــــــيّ بمثله جــــــــــالت الإ

مشیرا إلى فضله العمیم، واختار هذه الصفة لاتصالها النعمانفي مدح النابغةوقول 

2برغبته في العطاء، ثم ینفي أن یكون له شبیه بین الناس في فعل الخیر:

ن لـــــه *** فضلا على الناس في الأدنى وفي البعدأفتلك تبلغنـــي النعمــان 

ن أحـــــــــــــدولا أرى فاعلا في الناس یشبه *** ومــــا أحاشي من الأقــــــوام م

إلاّ سلیمان إذ قـــال الإلـــــــه له *** قـــم فـــــــي البریة فاحـــــددها عـــــــن الفند

الشجاعة الحربیة التي تتجلى في وصف یقصد بالحماسة الفخر والحماسة: -ه

.لمن ضرب بالسیوف وطعن بالرماح، وإقدام على المخاطر، وركوب الأهوا،میادین القتال

من فخر بأمجادها وذكر لأیامها ودفاع ،أما الفخر فیقصد به كل ما له من صلة بالقبیلة

عنها، وما له من صلة بالفرد من فروسیة وصعلكة، وكرم وشجاعة ونسب وشرف وسیادة، 

، قال:3حین یفخر بنفسه وبقبیلتهلبید بن ربیعة مثلما نجده عند 

د حبائــــــــــــــل جذّامهاأو لم تكن تدري نوار بأنني *** وصّال عق

هامبعض النفوس حمالقتعأو یتراّك أمكنة إذا لــــــــم أرضها ***

، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب سوریا، العصر الجاهلي الأدب والنصوص المعلقات:محمد صبري الأشتر-1

.367، ص 1994

المرجع نفسه، ص368. -2

المرجع نفسه، ص 380. -3
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:طرفة بن العبدویقول 

كرأس الحیـة المتوقدشــــــــــــاشخأنا الرجل الضرب الذي تعرفونه ***

مهنــدفآلیت لا ینفك كـــــشحي بطانــة *** لـــعضب رقیــــق الشــفرتیـــن 

حسام إذا ما قمت منتصـــرا به *** كف العود منه البدء لیس بمعضد

في الجاهلیة یقرن بما كانت تقرن به لعناتهم الدینیة كان لا یزال الهجاء الهجاء:-و

ویحاولون التخلص من ،الأولى من شعائر، ولعلهم من أجل ذلك كانوا یتطیرون ویتشاءمون

،وإذا أغاروا ونهبوا إبلا بینها إبل شاعر،أذاه، ونحن نعرف أن النهب والغزو كان دائرا بینهم

توعدهم بالهجاء اضطروا اضطرارا إلى ردها، ولقد دار هجاؤهم على كل ما و وتعرض لهم 

وغیرها من كرم وجود وشجاعة وحمایة الجار وإغاثة الملهوف ووفاء العهدیناقض مثلهم من

مكارم الأخلاق، ولا یكتفي شعراء الهجاء بذلك، بل یتعرضون لمخازي القبیلة في حروبها 

،یعیّر قبیلة تغلب بهزائمهم في مواضع معینةالحارث بن حلزةمثل ما نجده في قول ،وأیامها

:، یقولفیطبع قوله بطابع الهجاء المؤلم

الأموات والأحیــــــــــــاءإن نبشتم ما بین ملحة فالصّـــا *** قب فیه 

بـــــــــــراءوالإالإسقامأو نقشتم فالنقش یجشمه النّـــا *** س وفیه

قــذاءالأأو سكتم عنا فكنا كمن أغــــــــــ ***ــــمض عینا في جفنها 

فقد كانوا ،: فهو من الموضوعات التي تتصل اتصالا واضحا بالحماسةالرثاءأما -ز

، فكانوا اهأبطالیریدون بها أن یثیروا قبائلهم لتأخذ بثأر،یرثون أبطالهم في قصائد حماسیة

،یمجدون خلالهم ویصفون مناقبهم التي فقدتها القبیلة فیهم، ولم یؤبنوا أبطالهم القتلى فحسب

م هاعتزازا بمناقبوإن ماتوا حتف أنوفهم فخرا بهم و ،حتى فسحوا في مراثیهم لتأبین أشرافهمأبل 

وأعمالهم. 

وكان یتداخل ،د الطویلةائالقصإطار هذه الموضوعات التي قدمناها جمیعا في تدخل

الشاعر یختتم مطولته بحكمة وكثیرا ما كان والمعاني التهذیبیة، الحكمةب من و معها ضر 
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اختتم معلقته بهذه الأبیات التي تتضمن طرفة بن العبد تجاربه في الحیاة. فهذا ةصلاخهي 

معاني الحكمة: 

دِ  سَتبُدِي لكَ الأَْیَّامُ مـــــا كنتَ جاهِلاً *** ویأتِیكَ بالأخْبارِ مَن لَم تُزَوَّ

ویـــــــــأَتِیك بالأخــبارِ مَن لم تَبِعْ لهُ *** بتـَاتاً وتضْرِب لهُ وقـتَ مَوْعِـدِ 

:فیقولالعمر الذي ینقص یوما بعد یوم، ثم یصیر إلى النفاذویتفكر في 

ل لیلة *** وما تنقص الأیام والدهر ینفذــــــــــناقصا كاأرى الدهر كنز 

الخصائص المعنویة للمعلقات:-4

سواء في حدیث ،ولا إغراق في الخیال،تتمیز بمعانٍ واضحة بسیطة لا تكلف فیها-1

ن یعمد إلى تصویر الطبیعة من حوله.الشاعر عن أحاسیسه، أو حی

الشعر مرآة للحیاة البدویة بجمیع مناحیها، فقد صور الشعراء كل ما فیها من نبات، -2

وحیوان، ومعالم جغرافیة، وظواهر كونیة.

ولا شك أن البساطة والوضوح أثر من أثار البیئة، وصفاء الذهن، ،الواقعیة والوضوح-3

لان على عقلیة هادئة لا غموض فیها ولا تفلسف.واعتدال المزاج، وهما ید

البساطة في التفكیر، فمعاني المعلقات بسیطة لا غموض فیها ولا تعقید، وذلك متناسب -4

، كما أن معالجة الشعر الجاهلي لموضوعاته یمتاز بالمادیة والحسیة، أما ة الشعراءمع حیا

لم تكن محل اهتمامهم.فالجوانب الروحیة 

ناتجة عن طبیعة البیئة ،ذات حركة دائبة،حیث كانت طبیعة الحیاة سریعة،الإیجاز-5

البدویة، كل ذلك دفعهم إلى تجنب الإطالة والتأمل والتفلسف. 

تدور ،كأنما هي أجسام حیة،الحیاة والحركة، حیث نجد الحركة تدب في الصورة الشعریة-6

وتتكلم أحیانا.،وتكر وتفر،وتجري

وهو ،لجماعیة واضحة، فالشاعر في أغلب الأحیان یتحدث عن القبیلةالروح اتبدو-7

إلى جانب ذلك فقد كانت النواحي الشخصیة حاضرة و لسانها الناطق والمعبر عن أحوالها، 

في الشعر الجاهلي.  
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الخصائص الشكلیة للمعلقات:-5

:قصائدهمهذه التقالید في جمیعبفقد التزم الشعراء ،المحافظة على التقالید الشعریة-1

ثم حسن الانتقال ،الوقوف على الأطلال والتغزل بالحبیبة ووصف الرحلة والرفیق والناقة...

في القصیدة، حیث تتجلى مهارة الشاعر الفنیة في حسن الانتقال من يإلى الغرض الأساس

موضوع إلى آخر.

الموسیقیة، فقد كان الشاعر الجاهلي في قصیدته یتقید بالنغمة الأولى إلى نعةالصإحكام-2

حتى یستوي من حیث اتحاد النغم أو اتحاد القوافي وحركاتها، كما برع في تجزئة ،نهایتها

حتى یودع شعره كل ما یمكن من عذوبة وحلاوة موسیقیة. ،الأوزان

ستقى صوره من عالمه المادي وبیئته حیث نجد أن الشاعر الجاهلي ا،حسیة التصویر-3

جاءت لكقرنه بما یماثله ویشبهه من عالمه الحسي، لذو یذكر شیئا إلا المحیطة به، فلا

الصور في مجملها قریبة ویسیرة، لكنها صادقة ودقیقة الأداء.

فقد كان الشعراء یهتمون بألفاظهم وعباراتهم، ویتحرون ،الصیاغة اللغویة المحكمة-4

الشعریة التي تؤدي الغرض وتؤثر في المتلقي، ویتضح هذا الاهتمام لدى أصحاب الألفاظ

الحولیات.

، أو تصنعغیر تكلفمن رد عفویة تالكثیر من المحسنات البدیعیة التي بشعرهم یعج-5

.ومناسب للغرضتسهم في وضوح الأفكار وبیانها، وإیجاد إیقاع موسیقي عذب وثريف
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شعر الصعاليك:المحاضرة الثالثة

تمهید:-

تفاعلوالالعیش في نطاق الجماعة وتستوجب حیاته،الإنسان اجتماعي بطبعه

عور بالحب شابتغاء تحقیق حاجاته الفطریة الأساسیة من ،لمنافع الضروریةامعها، وتبادل 

بسبب التضاد بین الرغبات و والتقبل، والانتماء والاندماج مع الجماعة، إلا أن بعض الأفراد 

یمیلون رغبة أو جبرا إلى ،الفردیة، وضیق أفق الشخصیة وبین توجهات المجتمع المحیط بها

ي حق ، فإذا ارتكب فرد جرما رفضت القبیلة أن تتحمل نتائجه، وإذا أخطأ فوالانعزالالعزلة

إلى حد النفي من مجتمعاتهم، وعرفت وضعیحملهم هذا الوقد1قبیلته نفسها، فإنه یطرد منها.

بدأ الحدیث عن ظاهرة مهخلالباسم الصعالیك، ومنمنذ الجاهلیةهذه الفئة من المجتمع

.الصعلكة في الشعر العربي

ما المقصود بالصعلكة ؟-1

إلى أن الصعلوك هو ،لسان العرب:فينظورابن میشیر و تعني الفقر، :الصعلكة لغة

بحیث صار یدل على طائفة ،، وقد تطورت دلالة هذا المصطلح2الذي لا مال له ولا اعتمار

والإغارة على القوافل، ثم توزیع من الشعراء ممن  كانوا یمتهنون الغزو والسلب والنهب

الغنائم على الفقراء والضعفاء.

بعض ى لعكرد فعل ،على هامش الحیاة الجاهلیةتماعیةظاهرة اجكبرزت الصعلكة 

حیث كان بعض العرب والصعالیك فئات متعددة، ومنهم فئة الأغربة، ،العادات والممارسات

سم: اهؤلاء یطلق على و ،أبناء الحبشیات) بنسبهمأي یأنفون من إلحاق أبنائهم من الإماء (

الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة مصر، ط 3، 1978، ص 92. یوسف خلیف: -1

لسان العرب، مادة صعلك، ج7، ص 350. ینظر ابن منظور: -2
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هم: بینمن،و ذویهم ویلوذون بالصحراءكانوا یتمردون على ونتیجة لهذا، أغربة العرب

خارجة على أعراف فهي الثانیة الطائفة أما ال.الشنفرى وتأبط شرا والسلیك بن السلكة

القبیلة، والمتمردة على مواضعاتها، والمنتهكة لمواثیقها، وهؤلاء كانت تخلعهم قبائلهم لما 

لأزدي وقیس بن الحدادیة حاجز ایرتكبونه من جرائم وحماقات، فیسمون بالخلعاء، ومنهم: 

یعیشون على ، كانت من اللصوص المحترفینفأما الطائفة الثالثة .وأبي الطمحان القیني

، هذیلمن قبیلة أبو خراش:، ومنهم أیضاعروة بن الورد:الإغارة ویقتاتون من ورائها، منهم

عامر بن والحارث بن ظالم من ذبیان، والقتاّل الكلابي من بني بكر من كلاب من قبیلة

.وفهمهذیلكما كانت هذه الطائفة تضم قبائل بأكملها، منها: قبیلتي ،1صعصعة

الإطار الاجتماعي والبعد الإنساني في شعر الصعالیك: -2

منهم محمد مصطفى هدارة ویوسف خلیف و یرى العدید من الباحثین المعاصرین 

تعمل على وضع الأمور وشوقي ضیف أن هذه الحركة ذات مضمون اجتماعي وإنساني، 

هي ذات سمة فذا هفي نصابها، وأنها مظهر من مظاهر الصراع بین الفقراء والأغنیاء، ل

تكشف عن حس متوهج یرفض الظلم والقهر، ویستدلون بالعدید من الوقائع التي ،واقعیة

سوى تدعم هذا الرأي، ومن الأدلة التي استدلوا بها أن الشعراء الصعالیك لم یكونوا یهاجمون

الأغنیاء، حیث حدد أحد الشعراء الصعالیك ثلاث شرائح اجتماعیة جعلها هدفا لغاراته، وهي 

طائفة أصحاب المواشي، وأصحاب المزارع الخصبة، وأصحاب النوق الحوامل.

تأبط شرا:قال 

فیوما على أهل المواشي وتــارة *** لأهل ركیب ذي ثمیل وسنبل

ارع، والثمیل هو الحب، وفي هذا البیت یحدد النوعین وأهل الركیب هم أصحاب المز 

الأولین، أما الطائفة الثالثة فیرد ذكرها في بیت أخر:

ولكنّ لأرباب المخاض یشفّهم *** إذا اقترفوه واحدا أو مشیعا

المفید الغالي في الأدب الجاهلي، دیوان المطبعة الجامعیة، الساحة المركزیة، الجزائر، ص 176. زبیر براقي: -1
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الذین یشقیهم أن یتتبعوا أثره. ،وأرباب المخاض هم أصحاب النوق الحوامل

من أنه ،أشهر الشعراء الصعالیك،عروة بن الوردبما روي عن ویستشهدون على ذلك أیضا

وحج معها، وحین لقیه قومها خیرها ،أصاب امرأة في إحدى غاراته فدخل بها وأنجبت منه

بین الذهاب مع أهلها أو البقاء معه، فاختارت أهلها، فتقبل قرارها راضیا، وقد شهدت له 

،ؤلاء الشعراء الصعالیك من عفة وصبربحسن العشرة، ومن ذلك أیضا ما أشیع عن ه

یروض نفسه على احتمال الجوع، ویتعفف عن تناول طعام كانت أبو خراش الهذليفهاهو 

مع عشیرته، وفي عروة بن الوردامرأة من هذیل قد أعدته له على الرغم من جوعه، وقصة 

أشعارهم ما یشیر إلى هذا النزوع الإنساني الواضح، كأبیات عروة بن الورد التي یقول فیها:

إنــــــائي شركة *** وأنت امــــــرؤ عافـــــــى إنـــــــــــــائك واحـــــــــدىإنــــــــــي امرؤ عافــــــــ

الحــــــــــــق والحق جــــــــــــــاهدشحوبي هجو *** بترىأنسمنت و أنأتهزأ منــــــــــــــــي 

أقسم جسمي فــــــــــي جسوم كثـــــــــیرة *** وأحسو قراح الماء والماء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــارد

فهل كان كل الشعراء الصعالیك على هذه الشاكلة؟ وهل كانوا یمثلون حركة منظمة على 

الأدب؟ النحو الذي یشیر إلیه مؤرخو

الواضح أنهم لم یكونوا جمیعا على هذا المستوى من الخلق الرفیع، والنزوع الإنساني 

ذا كانت هدماء دون وازع، ولالذي لا یتورع عن سفك ال،السامي، بل كان منهم الفاتك الفاجر

هذه وقد استمرت .الصعلكة في جانب من جوانبها دمویة متمردة على الأعراف والقیم

ردحا من الزمن، وظلت طائفة من الشعراء الصعالیك تنتمي إلى هذا المسلك الظاهرة

الاجتماعي والفني في عصر صدر الإسلام وبني أمیة.

أهم أغراض شعر الصعالیك: -3

بما فیها من تمرد وترصد ،أغراض شعر الصعالیك هو تصویر حیاة الصعلكةأهم 

قوامها الاشتراك في اقتناص الأسلاب واقتسامها، والهزء بالصلات ،شردالتة اوتوعد، وحی

الأنساب.الفئات و فيتفاوتالصعالیك على ما بینهم من بین فلاكتالالقبلیة، والدعوة إلى 
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سلك الذي ینتظم حیاة الصعالیك من أولها إلى موال،: هي روح الصعلكةالمغامرة-أ

من أخطارها صنعوا أعرافهم، ومن خروجها عن المألوف سنّوا لأنفسهم سننا و آخرها، 

.یتبعونها، فهم أبناء الرهبة والرعب، حلفاء الفوضى، أعداء الأمن والطمأنینة والاستقرار

ضارب الآمنین في جوف یتخللون م،ثلة من أصحابهمعخروجه الشنفرىویصور لنا

قائلا:1اللیل،

خرجنـــــــا ولم نعهد وقلّت وصــاتنا *** ثمانیة مــا بــــعدها متـــــــــــــــــــــعتب

سراحین فتیان كـــــــأنّ وجــــــــوههم *** مصابیح أو لوم من الماء مذهب

والـــــزاد ظــــــن مغیبنمر برهو الماء صفحا وقد طوت *** ثمائلنـــــــــــــــــا 

ولم یجدو في ذلك غضاضة، لأن أهم قیمة ،: تغنى الشعراء الصعالیك بالفرارالفرار-ب

فاظ على الحیاة، والبقاء في مجتمع أنكر علیهم حق الحیاة حالهي یحاربون في سبیلها 

یل فقرن نفسه بالجواد الأص،یفخر بسرعة عدوهتأبط شرا كانوالبقاء، ومن هذا المنطلق 

، فقال:2منهم وفي حوزته أموالهمهوالصقر الجبلي، وغاظ خصومه بفرار 

لا شيء أسرع مني لیس ذا عذر *** وذا جناح بجنب الرّیــد خفّاق

حتى نجوت ولما ینزعــــــــوا سلبي *** بواله من قبیض الشّد غیداق

لخیل اوصف لضع امو همفي شعر إلا أنعدائینواكانهم معظمن رغم أالخیل والسلاح:-ج

یركبون سوقهم وأقدامهم، فقد ظهر بینهم فرسان مدججون اوالسلاح، لأنهم لم یكونوا جمیع

، وحسبك أن تقرأ ما كعروة بن الورد والشنفرىإذا لقیتهم حسبتهم من علیة القوم و بالسلاح، 

لترسم في ذهنك صورة الفارس الكامل، فهو مسلح بقوس صفراء مشدودة تأبّط شرا قال 

، قال: 3، وسیف صقیل، ویمتطي جوادا أشقر سریع الجريالوتر

یفــــرّج عــنه غمّة الــــروع عزمــه *** وصفراء مرنان وأبیض بـــــاتر

غازي طلیمات وعرفان الأشقر: الأدب الجاهلي، دار الإرشاد، حمص سوریا، ط1، 1992، ص .225 -1

المرجع نفسه، ص 226. -2

المرجع نفسه، ص 228. -3
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أشـــــــقر غیداق الجـــــــراء كـــــــــأنه*** عقاب تدّلى بین نیقین كاســرو 

جاش آخریجمّ جموم البحر طــــــــــال عبابه *** إذا فاض منه أوّل 

: كان الصعالیك قد قطعوا أواصر القربى التي تشدهم إلى أواصر ومآثر-د

فقد نسجت لهم الصعلكة أواصر جدیدة، خیوطها اشتراكم في التشرد وانتماؤهم ،لهذا قبائلهم

إلى الجبال، واجتماعهم على مخالفة الأغنیاء الجبناء أصحاب الأنساب والأحساب، هذا ما 

كان مزهوا بكوكبة من فتأبط شرا، والوفاء لمن یألف رفقتهم، ونیعایشدفعهم إلى مصافاة من

1وصف الحماسة التي تشتعل في أحداقهم:في الفتیان الشجعان، یقول 

ى علیه الشقائقفمساعرة شعث كأن عیونهم *** حریق الغضا تل

الخصائص الفنیة لشعر الصعالیك: -4

الأول موضوعي والثاني فني، ویترتب :تدور خصائص شعر الصعالیك حول محورین

الجانب الفني على الموضوعي كما سیتضح لنا: 

* التخلص من المقدمات الطللیة، وهذا أمر طبیعي ما دام الشعراء الصعالیك یحرصون 

بهذه –بطبیعة الحال –على الوحدة الموضوعیة في شعرهم، إذ أن المقدمات الطللیة  تخل

لا نعثر فیما بین ،حیث ا تلك المجموعة التقلیدیة التي أشرنا إلیهاالوحدة الموضوعیة، وما عد

أیدینا من شعر الصعالیك على مقطوعة أو قصیدة تبدأ بمقدمة غزلیة، وإنما اتخذ الشعراء 

وهو مبدأ جعلوا محوره ،هم مذهبا آخر استعاضوا به عن هذه المقدماتنفسالصعالیك لأ

، أومرأة المحبوبة التي عرفناها عند الشعراء القبلیین(حواء الخالدة) أیضا، ولكنها لیست ال

ولكنها ،تلك المرأة التي یتدله الشاعر في حبها، ویبكي أیامه معها، ویقف على أطلال دیارها

المرأة المحبة الحریصة على فارسها، التي تدعوه دائما إلى المحافظة على حیاته، إن لم یكن 

ت لكل فارس سیدة یضع كل مفاخره بین یدیها، من أجل نفسه فمن أجلها هي، حیث كان

الأدب الجاهلي، ص 230. غازي طلیمات وعرفان الأشقر: -1
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ومن هنا یمكن أن نطلق على هذه المقدمات النسائیة عند الشعراء الصعالیك مقدمات 

1الفروسیة في شعر الصعالیك في مقابل المقدمات الطللیة في الشعر القبلي.

جلون فیها القصیدة لدیهم حول تجربة معینة من تجاربهم العدیدة، یس،حیث تدور *القصصیة

وهي ظاهرة القصصیة ،نصل إلى تقریر ظاهرة مترتبة على هذه الفكرةحولهم، و كل ما یدور 

یسجل فیه الشاعر ،فشعر الصعالیك في مجموعه شعر قصصي،في شعر الصعالیك

التي تصلح مادة طیبة للفن ،الصعلوك كل ما یدور في حیاته الحافلة بالحوادث المثیرة

امراتهم الجریئة التي كانوا یقومون بها فرادى وجماعات، وما كان حوادث مغمثل القصصي، 

وتربصهم ،أخبار فرار عدوّهم وتشردهم في أرجاء الصحراء، و یدور فیها من صراع مریر

، هذا كله أدى إلى ظهور الجانب القصصي من ناحیة، 2فوق المراقب في انتظار ضحایاهم

نیة، الأمر الذي ترتب علیه اختفاء التقالید وتوفر قدر من الوحدة الموضوعیة من ناحیة ثا

المعروفة في بناء القصیدة الجاهلیة، فلم تعد هناك مقدمات طللیة أو غزلیة، بل إن الشاعر 

یعالج موضوعه مباشرة وبإیجاز.

تحت أقسى الظروف ،الموغلة في القسوة والتشرد،*أدى ارتباط أدبهم بواقع حیاتهم

داخلیة إزاء هذا الوضع القاسي، فبرز النزوع إلى شيء من التحلیل إلى تصویر نوازعهم ال

النفسي، وتصویر ردود فعلهم إزاء هذا النمط الصارم، بصدق النقل عن الحیاة، ومطابقة 

الصورة للأصل، بحیث لا یشعر الناظر في شعر الصعالیك باختلاف بین الصورة الشعریة 

هم وما یشاهده في الحیاة، حتى یخیّل إلیه أنّه وأصلها في الحیاة، أو بین ما یراه في شعر 

3أمام مجموعة من الصور الفوتوغرافیة.

* تنتمي غالبیة قصائدهم إلى الرجز، ویرجع ذلك إلى طواعیة هذا اللون من الشعر 

للارتجال، وسیرورته بین الناس وشعبیته، وارتباطه الوثیق بالكر والفر والمنازلة، فهو ضرب 

الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص 268. یوسف خلیف: -1

نفسه، ص 279-278. المرجع -2

المرجع نفسه، ص 282. -3
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لشعر یرتجز به المقاتلون، وهو ما یعتبر  قریبا من طبیعة هؤلاء الشعراء، من ضروب ا

فحین ننظر إلى شعر الصعالیك الذي قالوه قبیل مصارعهم نجد ان كثیرا منه كان رجزا، 

في ساعته الأخیرة حین والشنفرىیقاتل أعداءه وهو یرتجز حتى یقتل، فقیس بن الحدادیة

تحتى بلغ،یضرب أعداؤه یده فیقطعوها یرثیها رجزا، حاثا أصحابه على الثبات وعدم الفرار

1أراجیزه في هذه الفترة الحرجة من حیاته خمسا.

ومهما یكن من أمر فإن شعر الصعالیك یظل لونا متمیزا من ألوان الشعر الجاهلي في 

یة، التي تعتبر مصدرا هاما من مصادر صورهم وأخیلتهم ارتباطه الوثیق بالبیئة الصحراو 

ومعجمهم اللفظي، وهذا ما یفسر ما نلمحه في أشعارهم من غرابة وخشونة في الألفاظ. 

الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص 318. یوسف خلیف: --1
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الشعر في صدر الإسلام شعر الفتوح:ةبعار المحاضرة ال

أحدث نزول القرآن الكریم على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم ثورة عمیقة توطئة:

في مجتمع شبه الجزیرة العربیة، حیث عمل على نشر الفضیلة وتهذیب الأذواق، كما ساهم 

ومكنها من ،في رقیها، وزاد للغة قریش سیادة ورفعة ومكانة مرموقة، وأعطاها الشرعیة

وصار بإمكان الناس ،اصة بعد ما جمع القرآن الكریمالتفوق على باقي لهجات العرب خ

على ما یتضمنه من أسالیب راقیة وإعجاز، كان له أثر جلي على الحیاة الأدبیة الاطلاع

فقد مده بألفاظ جدیدة ومعاني لم یكن العرب لیدركوها على غرار: «:وخاصة الشعر

ي ودلالات جدیدة مغایرة لتلك التي الفرقان، المنافق، الإیمان، كما أعطى لبعض الألفاظ معان

، ودفعهم إلى اختیار الألفاظ »1كانت علیها في الجاهلیة، كألفاظ: المؤمن، المسلم، الكافر

لقد حظر علیهم الإسلام أن یلموا منه إلا «:العفیفة والمعاني الشریفة التي جاء بها الإسلام

معانیهم الشعریة التي بعض من أجل ذلك تحولوا عن و )...(بما عفّ لفظه وشرف معناه

من شعرائهم من امتنع عن و ها، ارتضاإلى المعاني التي أقرها الدین و ،أجادوها وأبدعوا فیها

.»2قول الشعر في الإسلام، لأن االله أبدله به خیرا

شعر الفتوح الإسلامیة:-1

وتبلیغ لدعوة االله ودین الإسلام،تعني ما قام به المسلمون من جهاد وفتح للبلدان

ادة االله الأحد الأوحد بلخلق االله، وتحطیم قوى الشر التي كانت تمنع المسلمین والناس من ع

بع أملته علیه الظروف القاسیة للمعارك ابطةفي البلاد المختلفة، وقد طبع شعر هذه المرحل

، مقارنة بالشعر مضمونالشكل و البخصائص معینة في الشعر فاتسم ،هاحماسوتلاحقها و 

.37ص 2008، 1الثقافیة، القاهرة، طللاستثمارات، الدار الدولیة تاریخ الأدب في صدر الاسلام:مصطفى السیوفي-1

المرجع نفسه، ص 77. -2
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وكانوا في أثناء هذا الجهاد ینظمون أناشید حماسیة مدویة، یتغنون فیها «الجاهلي: 

.»1بانتصاراتهم ویمتدحون شجاعتهم وما یؤدون الله ودینه

كان شعر الفتوحات شدید الالتصاق بالحركات الحربیة التي خاضها المسلمون ضد 

أبرزت شاعریة «:المشركین، یواكبها ویزدهر في ظلالها، حیث امتازت حروب الجهاد بأنها

كثیر من الشعراء المغمورین الذین لم یذع لهم شعر قبل اشتراكهم فیها، فسارت بأشعارهم 

نافع بن الأسود من هؤلاء على سبیل المثال: و الركبان، وسجلت أسماؤهم في أذهان العرب، 

بن قبة التمیمي وعمرو بن مالك الزهري، والأعور الشّنى وحسان بن منذر الضبي وكثیّر 

. لقد أنطقت هذه الفتوحات 2»وغیرهمن الغریزة النهشلي وزهیر بن عبد شمس البجلي ب

م سابقة في میدانه، لكنهم لما حملوا السلاح، وخاضوا المعارك هلم تكن لو بالشعر اأناس

سهم بالأبیات والمقطوعات تنفیسا وتحمیسا و نفجادتالدینیة بإحساس المجاهدین الصادقین، 

هذه الفتوحات أنها هیأت العدید من الظروف التي تساعد على بعث نفسهم.والملاحظ للأ

تعد بمثابة التي خلفت ثروة شعریة في شتى الأغراض، «إلى درجة أنها: الشعر وازدهاره

نها تمثل مرحلة حیة من أمن حیث و وثائق تاریخیة ونفسیة هامة في تاریخ الأدب العربي، 

ض بعض النماذج من شعر الفتوحات الإسلامیة وفي هذا السیاق یمكن أن نستعر ،»3مراحله

في مختلف أغراضه، على أن نحرص من خلال هذا العرض على التماس ما فیه من هدى 

الإسلام، أو تمثل لروحه، ونزعاته، وتأثر بمعاني القرآن الكریم وعباراته.

أغراض وموضوعات شعر الفتوح:-2

مألوفا، موجودا و تعدد أغراض وموضوعات شعر الفتوحات الإسلامیة، فمنها ما كان 

ما یلي:نذكر ، ومن أهم تلك الأغراض مستجداومنها ما كان 

تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 62. 1-شوقي ضیف:

1987، ص 305. القاهرة، ط3 الأدب في عصر النبوة والراشدین، مكتبة الخانجي، صلاح الدین الهادي: -2

المرجع نفسه ص 306. -3
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الحماسة هي ذلك الشعر الذي یهدف إلى الإشادة بما كان من الفخر والحماسة:-أ

شاعر عن قسوة المعارك وضراوة البه ، یعبر نفسهإقدام القائد أو الجند أو الكتیبة أو الشاعر

من إقدام وإحجام، وما قد ، وما یظهره الفرسانالقتال وشدة التحام الجیوش في أثناء المعركة

تنتهي إلیه المعركة من انتصار أو انهزام.

كما اتجه الفخر في شعر الفتوح اتجاها متشعبا بروحه، فتغنى بانتصار الإیمان على 

وعرف مواضیع جدیدة ،نظرة العصبیة الضیقةالالكفر، والنور على الجهل، وتخلص من 

ومن نماذجه والإشادة بخصال المسلم، ،كالفخر بالإسلام والمسلمین والانتصار وهزیمة الكفر

:1حین افتخر بصدق جهاد قومه بني تمیم في القادسیةتمیميالأسود بن قطیة القول 

وقــــــــال القضاة من معدّ وغیـــــــرها *** تمیمك أكفاء الملوك الأعــــــــــاظم

هــــم أهـــل عـــــز ثــــابت وأرومـــــــــة *** وهم من معدّ فـــي الذرا والغلاصم

وهــم یطعمـون الدهر ضربة لازمم یضمنون المال للجار ما ثوى ***هو 

:قوله، كفي تصویر معركة بدرمن شعر حسان بن ثابتما ورد عن كذلكو 

وخبّر بالــــذي لا عیب فیــه *** بصدق غیـــر إخــــــبار الكذوب

بما صنع الملیك غداة بدر *** لنا في المشركین من النصیب

تركنــا فـــي بالجبوبفـــــغادرنا أبـــا جهل صـریعا *** وعتبة قد

موضوع الرثاء في شعر الفتوح تماما عن الرثاء في الشعر الجاهلي، یختلف الرثاء: -ب

فالشاعر الإسلامي ملتزم بعقیدة دینیة تحدد له أبعاد الرثاء، ضمن المعاني والقیم الإسلامیة، 

الأدب في عصر النبوة والراشدین، ص 304. صلاح الدین الهادي: -1



35

لموت مفخرة حیث نرى المسلمین یتسابقون إلى الموت والشهادة في مجالات الجهاد، فیكون ا

موقعه بدر الكبرى، جاءت قریش علىمفاخر التي یعتز بها المسلم، فبعد مرور عام المن 

برجالها ونسائها، وجهزت جیوشها للثأر لذلها وقتلاها في بدر، وكانت هند بن عتبة والنساء 

:1یحملن الدفوف یضربن خلف الرجال ویحرضن على قتال المسلمین بقولهن

ر *** ویها حماة الادبارویها بني عبد الدا

ضربا بكل بتار

وانتهت المعركة بانتصار المشركین على المسلمین، واستشهد في المعركة حمزة عم 

رثاء شهداء أحد، ومن بین هؤلاء لالشعراء المسلمین وجاء دورالرسول صلى االله علیه وسلم، 

الذي قال: كعب بن مالكالشعراء 

*** كــــــــــــرام المداخل والمخرجوقتلاهم فــــــــي جنان النعیم

بما صبروا تحت ظل اللواء *** لواء الرسول بذي الأضوج

فكلهم مات حــــــــــــر الــبلاء *** عــلـــــــــــى ملة االله لم یخرج

كرثاء أنفسهم في البلدان الغریبة، أو ،جدیدة تعتبر تجدیدا منهماتعو كما طرقوا موض

عمار بن ومنه ما أنشده، والمشركین، وبرز فیه معنى الثأر من الكفاررثاء بعض أعضائهم

2اد:سلیمان بن خالد وعبد االله بن المقدوینعي یرثي یاسر

وحق من أعطى لنا نصره *** فـي كـــــل واد ثم فتــح قریب

.128، ص 1994، 1لبنان، ط،نشر، بیروتوالالمؤسسة الجامعیة للدراسات أدب صدر الإسلام،:واضح الصمد-1

.287، ص 1997، 1تح عبد اللطیف عبد الرحمن، منشورات دار الكتب العلمیة، لبنان، ط:فتوح الشام:الواقدي-2
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لنأخــذن الثـأر من جمعهم *** جهرا ونطفي من فؤاد لهیب

االله علیه وسلم بعد نزول القرآن عداء شدیدا من لاقى الرسول صلى الهجاء: -ج

داء حوالي عمشركي قریش، ومن والاهم من الثقفیین والأعراب والیهود، وقد استمر هذا ال

قدّم فیها الفریقان العدد الكبیر من الضحایا، وكان لشعر الهجاء دورا كبیرا في ،عشر سنوات

یهاجمون الرسول وأصحابه والدین تلك العداوات، فكان شعراء قریش وحلفاؤهم إضرام 

الإسلامي، وكان لابّد من ردعهم بالسلاح الفعّال عینه، فسمح الرسول صلى االله علیه وسلم 

كان من أشهر الشعراء الذین انبروا للرد على هجاء و «وإضعافهم: بالرد علیهم لإسكاتهم

ارضونهم ویهجونهم ، فكانوا یعحسان بن ثابت وكعب بن ملك وعبد االله بن رواحةالمشركین 

یعیّرهم عبد االله بن رواحةبمثل قولهم بالوقائع والأیام والمآثر، ویعیرونهم بالمثالب، وكان 

بالكفر، فكان في ذلك الزمان أشدّ القول علیهم قول حسان وكعب، وأهون القول علیهم قول 

یصف واقع الحال، فیقول:حسان بن ثابت هذا ، و »1ابن رواحة.

ـــــــي كــل من معد *** سباب أو قتــــــال أو هجاءلنـــــــــا فـ

فنحكم بالقوافي من هاجانا ** ونضرب حین تختلط الدّماء

أنّ هؤلاء الشعراء كانوا یحمون أعراض المسلمین من وكان اللجوء للهجاء بسبب

تؤثر في سیاسیة و نها معركة دینیة أكـو هجوم خصومهم باللسان، وإخوانهم یحمونهم بالسنان، 

النصر النهائي، وتصنع في المحاربین كما تصنع السیوف سواء بسواء، وقد أسرف 

المشركون في التحریض على النبي وأصحابه، وفي هجائهم لهم حتى أهدر النبي دم 

قبل أن یتوب ویطلب الصفح من النبي صلى ، كعب بن زهیرالهجائین منهم. مثلما حدث مع 

أدب صدر الإسلام، ص 132. واضح الصمد: -1
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ضرار بن الخطاب مشركین یوم بدر قصیدة قویة منسوبة إلى ومن أشعار ال.االله علیه وسلم

1منها قوله:بن مرداس

عجبت لفخر الأوس والحین دائر *** علیهم غدا والدهر فیه بصائر

فإن تــك قتلـى غودرت من رجالنا *** فإنــــا رجـال بعدهم سنـــــــــغادر

النوم ســاهروة *** لهن بها لیل عن سوتبكیــــــهم من أرض یثرب نــ

بقصیدة یقول فیها:كعب بن مالكفأجابه 

عجبت لأمر االله واالله قــــــــــــــادر *** علــى مـــا أراد لیس الله قاهــــــــر

قضي یوم بدر أن نلاقي معشرا *** بغوا وسبیل البغي بالناس جائر

شــــــــاهریس یزهیها لعینیك بوقد عریت بیض خفاف كأنــــها *** مقا

النار في مستقرها *** وكــــــــل كفور في جهنم صـــــــائرةفأمسوا وقو 

یصنف هذا الغرض في طلیعة المعاني التي ارتبطت الحنین إلى الأهل والأبناء: -د

ارتباطا وثیقا بموضوع الفتوحات، ویأتي هذا الغرض مكمّلا لمعاني الوصف، ونقل مشاعر 

ات المعارك بعیدا عن الأهل والأقارب والأبناء، عبروا في أشعارهم المجاهدین وهم في ساح

في أبي خراش الهذليومن أمثله هذا الغرض شعر 2لیهم،اعن حنین بالغ إلى دیارهم وأه

حنینه لابنه الذي التحق بجیش المسلمین في فتح الشام:

*** وقــــــــد یأتیك بالنبأ البعیداألا من مبلغ عني خراش

أدب صدر الإسلام، ص 135. واضح الصمد: -1

تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 65. شوقي ضیف: -2
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د یأتیك بالأخبار من *** لا تجهّز بالحذاء ولا تزیدوقـــــ

بقه كلــــــــیب *** ولا یـــأتي، لقد سفه الولیدغینــــــادیه لی

یمكن تلخیص سمات شعر الفتوحات في النقاط التالیة: خصائص شعر الفتوح:-3

.الإسلامیةالالتزام بروح العقیدةمع على المعاني والقیم الإسلامیة، ذا الشعرهشتملی-

كما هو الحال في ،الإیجاز والقصد إلى الفكرة، بدون إسهاب أو مقدماتبیتسم-

.الأغراض الشعریة في العصر الجاهلي وصدر الإسلام

شعر الفتوح مقطوعات شعریة لا تحتوي نظم التزام الشاعر بوحدة الموضوع، حیث -

الواحدة منها على أكثر من غرض.

سبیل االله ورسالة يفقة، لأنه یعبر عن روح الجهاداتسام شعرهم بالعفویة الصاد-

.الإسلام

صنع والتكلف.تالسهولة والوضوح، والخلو من ال-

التعبیر عن الروح الجماعیة الإسلامیة التي ذابت فیها العصبیات القبلیة، وانصراف -

الشعراء إلى رفع رایة الإسلام.

وانتصاراتها والقبائل التي شاركت اشتمال شعر الفتوح على أخبار الجیوش، وحركاتها -

فیها، وعلى عادات البلاد المفتوحة، وتقالیدها وأدیانها، والخطط الحربیة، وسیر المعارك 

والبطولات الفردیة، والجماعیة، وأسباب النصر والهزیمة، فهي على هذا الأساس تعد سجلا 

میة.تاریخیا حافلا بأخبار فترة مهمة من تاریخ الدولة العربیة الإسلا
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)شعر المراثي النبوية(الرثاءسة:ماخالمحاضرة ال

تمهید:

البارزة في الشعر العربي، وخاصة الإسلامي منه، غراضغرض الرثاء من الأیعتبر 

فقد بكى الشعراء من رحلوا عن دنیاهم، والرثاء بكاء موغل في القدم، منذ وجد الإنسان نفسه 

على هذه الأرض ووجد أمامه هذا المصیر المحزن (الموت)، وقد اتبع العرب في جاهلیتهم 

الإسلام وتغیرت معها يءجبمأحوالهمتغیرت طریق أبائهم في موقفهم من الموت والحیاة، 

نظرتهم للأمور، ففي الجاهلیة وقف الإنسان عند الموت وفكر فیه، وانتهى إلى أنه حقیقة 

حتمیة، فالموت قدر لا مفر منه، مما أدى إلى تسرب الیأس في نفوس وقلوب الشعراء 

ستطاع ولیغرق في ما ابالجاهلیین، فما دام الموت یترصد كل ابن أنثى فلیتزود من الدنیا 

لذاتها، وبما أنهم لا یؤمنون بالبعث والحساب فقد ارتبطت قضیة الخلود عندهم بالمرؤة م

والكرم والشجاعة والقوة والثأر، لیظفر الجاهلي بالخلود بعد الموت بتردید اسمه بعد الموت 

على ألسنة الناس.

السیاق العام لبروز المراثي النبویة:-1

التزم معالم الدین الجدید و لالشاعر الجاهلي الذي أسلم رؤیةلما جاء الإسلام اتضحت 

الآیات القرآنیة كثیرة هي ، و والبعثرسم القرآن الكریم صورة واضحة لحقیقة الموتو تعالیمه، ب

:قوله تعالىمنها،نذكرالتي تتحدث عن الموت والحیاة والجزاء والبعث والفناء

قوله تعالى: كذلك ، و 2ل أیضاو قیو 1

الآیة 78. سورة النساء: -1

الآیة 96. النحل: سورة -2
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ل عز وجل: و قیكما 1

2

یعلم الناس دینهم، وكیف یختطون صلى االله علیه وسلم محمدنبي االله كان بینما

إلى والحیاة تمتد بعمره الكریم، ،الكون الفسیح، كان الزمن یفعل فعلهطریق حیاتهم في رحاب

،وتسرب النبأ الفاجع،فلت شمس الرسالةأانتقل إلى جوار ربه، و و ملك الموت أن أتاه

صلى االله وفزع المؤمنون لهذا النبأ العظیم، وهم لا یصدقون وفاة الرسول،وأظلمت الدنیا

كاد یخرج سیفه لیضرب عنق كل من عنهالخطاب رضي االلهعمر بن حتى أن علیه وسلم 

وقف بقلب مؤمن بقضاء عنهأبا بكر رضي اهللالصدیقمات، لولا أن قد یقول إن الرسول 

لما یدور من حوله، وأیقن أن الباقي هو الواحد القهار، صمد أبو بكر للمصیبة ااالله مدرك

وبقي یردد قوله تعالى: ،العظیمة

وعاد إلى رشده، وأدرك المؤمنون أن الموت أدرك عمر خطأهفقط حینها 3

الشعراء تلهج مصیر محتم للنبي صلى االله علیه وسلم وللناس أجمعین، وانطلقت حینها ألسنة

.برثاء النبي صلى االله علیه وسلم، وذكر خصاله الكریمة ومناقبه العظیمة

مواضیع شعر المراثي النبویة:-2

لصدمة العنیفة التي أحدثها موت النبي صلى االله علیه وسلم في نفوس ارغم 

المسلمین عامة، فإن الإیمان الراسخ في قلوبهم جعلهم یتقبلون الأمر بصبر وثبات على 

العقیدة، وإذا كان الرسول صلى االله علیه وسلم قد انتقل إلى جوار ربه، فإن رسالته الخالدة 

الآیة 115. سورة المؤمنون: -1

الآیة 26. سورة الرحمن: -2

الآیة 144. سورة آل عمران: -3
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حسان ، یقول 1عبّر معظم الشعراء عن أحاسیسهم بقصائد الرثاءمستمرة إلى یوم القیامة، وقد 

:بن ثابت

دمبطیبة رســــم للــــــــــرسول ومعهد *** منیر، وقــــــــــد تعفو الرسوم وته

الآیات من دار حرمة *** بها منبر الهادي الذي كان یصعدحيتتمولا 

یل على نور المرسلین، كان بینما استحالت المدینة إلى بركان من البكاء والعو 

الصحابة یتابعون تهدئة النیران التي اشتعلت في قلوب المسلمین بقراءة القرآن الكریم: 

وتعالىكانت كلماته سبحانه3:وقوله2

أخذت النفوس تهدأ شیئا فشیئا ثم یصلى علیه ویشیعونه إلى مثواه فسكنا للمسلمین، بلسما وم

الأخیر، إلا أن فراق الرسول الكریم أحدث فراغا رهیبا في قلوب المسلمین، وقرح العیون من 

حسان ذرف الدموع، وكان الشعراء من الأوائل الذین أحسوا بهول فقده، وتأثروا لفراقه، وأولهم 

یقول: ،وة الإسلامیةشاعر الرسول والدعبن ثابت 

ما بــــــــــــال عینیك لا تنام كـأنما *** كحلت مــــــآقیها بكحــل الأرمـــــــــد

جزعا على المهدي أصبح ثاویا *** یا خیر من وطئ الحصى لا تبعد

وقال یرثي خیر خلق االله:

كان الضیاء وكان النور نتبعه *** نعد الإله وكان السمع والبصرا

فلیتنـــــــــــــــــــا یــــــوم واروه بمـده *** وغیبوه ألــــــــــــــــقوا فوقه المـدرا

وقال أیضا:

أدب صدر الإسلام، ص 128. واضح الصمد: -1

الآیة 31. سورة الزمر: -2

الآیة 185. سورة آل عمران: -3
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كنت السـواد لناظــري *** فـعمي علیـك الناظــر

وسنده الذي یدعمه ه ملهمالنبي فقد ، لرسولافقد بتحرق أنفاسه وكبدهبغصة حسان أحس 

لذاك لیس غریبا أن تتقرح ،»«:قائلاالشعرنظمستزیده حثه ویوی

الذي رثاه فهناك كثیر من الوحیدولم یكن حسان .عیناه من البكاء، ویحزن علیه بوجد قاتل

لذي ذهل لوفاته فصرخ بأعلى صوته:غنیم بن قیس المزني االشعراء رثوه، منهم 

قعدألا لي الویـل على محمد *** فقد كنت في حیاته م

وفي أمان من عدو ومعتد

شعر قیل في وفاة الرسول صلى االله غلیه وسلم حزنا علیه، أو ثناء «:إن رثاء الرسول

ینصب في معانیه الأساسیة على الإحساس 1،»وترحما، أو غیر ذلك من معاني الرثاء

بالفجیعة المرة لفقده، لأنه الوحي الملهم للمسلمین، والقائد المخطط لهم، یقوّم سلوكهم، فهو 

تتلخص معانیها وقیمها ،الهادي الأكمل خُلُقا وخَلْقا، لذلك كانت المصیبة في الرسول كبیرة

:مطلبالمغیرة أبي سفیان بن الحارث بن عبد الفي رثاء 

لقد عظمت مصیبتنا وجلّت *** عشیة قیل قد قبض الرسول

وأضحت أرضنــا مما عـراهـا *** تكــــــــــــــــــاد بنـا جوانبها تـمیل

فقدنا الوحـــي والتنزیل فینا *** یـــــروح به ویــــغدو جــــــبرئیـل

وكان یتقدم إلى جهاد ،عاوكان الرسول مكملا بالأخلاق والجد، فهو رجل الحرب والأخلاق م

كانت وفاة الرسول صلى «ولهذا: المشركین دون وجل أو خوف، وبذاك صار المثل الأعلى، 

نف صدمة نفسیة، وأشدها إیلاما للصحابة رضي االله عنهم فكان لها أن عاالله علیه وسلم أ

166، ص 2013، 1، مكتبة الإمام البخاري للنشر، طفي أشعار الصحابة:المراثي النبویة:محمد شمس عقاب-1
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النبیلة مالنبي الكریصفاتكعب بن مالك، وقد أجمل »1تؤثر وتنشئ آثارا ألیمة على نفوسهم

في هذه المرثیة:

دمــع ذرى *** لـخیـر الـبریة والمصطفــــىبیا عیني فابكي 

وبكّي الرسول وحُق البكاء ***علیه لـدى الحرب عند اللقا

نخص بما كــان من فضله *** وكان سراجا لنا فـي الدجى

*** ونــورا لــــــنا ضـوؤه قد أضاراوكــــــــــان بشیرا لنــــــا منذ

هناك بعض الشاعرات ممن یمثلن فقط، بل إنالرجاللم یقتصر رثاء النبي على الشعراء 

بما تمتلكه المرأة من طبعها الرقیق الشفاف، والإحساس المتوقد فتضعف أمام ،الرثاء النسوي

صفیة بنت ها، فهاهي تذرف الدمع، وترفع الصوت دون خوف لتعبر عن مصیبتو المصاب 

عبر عن حزنها بقصیدة منها:تعمة الرسول عبد المطلب 

رسول االله كنت رجاءنا *** وكنت بنا بـرا ولم تـك جــــــــــافیاألا یا

وكنت رحیما هـــــادیا ومعلما *** لیبك علیك الیوم من كان باكیا

وهي تتفجر عاطفة لعمیق،احزنهالها رضي االله عنها في قصیدة فاطمةبنته اوتصور لنا 

تقول في أبیات من مرثیة للرسول:،ولوعة فالحزن یجري في قلبها وفؤادها

فـــــــاق السماء وكورت *** شمس النهار وأظلم العصرانآغبر ا

فالأرض من بعد النبي كئیبة *** أسفــا علیـــــه كثیـــرة الـــرجفان

.45-44، ص 1985، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، طالأدب الإسلامي وصلته بالحیاة، :محمد الرابع الحسني الندوي-1
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تمثل بعض الشعراء روح الإسلام وتوجیهاته عند «أنها: وما نلاحظه في هذه المقطوعات هو

سماحة الإسلام وروح الرضا بنزول المصائب ووقوع الرزایا، فوصلت إلینا مراث نحس فیها 

أن قیم الرثاء في حیث ، »1والصبر والطمأنینة التي أشاعها الإیمان الجدید في نفوس أتباعه

،اها القرآن الكریم، وأوصى بها الرسولالنبي لا تخرج عن جملة التعالیم والمعاییر التي أرس

.سیر صوب الإذعان بالحقیقة،والمما فتح مشربا جدیدا لشعراء الرثاء

:2النبویةسمات شعر المراثيخصائص و -2

یه في مستهل القصیدة وفي خضمها كما الصلاة والسلام علالنبي و ذكر الإكثار من -

:صلى االله علیه وسلمابنة الرسولرضي االله عنها مةفاطل ذلك قول اومثفي نهایتها،

ولیبكه الطــــود المعظم جـــــوّه *** والبیت ذو الأستار والأركان

یا خاتم الرسل المبارك صنوه *** صلـى علیك منزل القـــــــرآن

التعبیر عن الفاجعة التي أصابت المسلمین والصحابة بعد وفاة الرسول صلى االله -

أبي بكر الصدیق:في مرثیة اعنهلااعلیه وسلم، ونقرأ مث

اباتت تــــــــــــــأوّبني هموم حشد *** مثل الصخور فأمست هدت الجسد

ایا لیتني حیث نبّئت الغداة به *** قالــــوا: الرسول قـد أمسى میتا فقد

لیت القیامة قـامت بعد مهلكه *** ولا نــرى بــعده مـــــالا ولا ولــــــــــــــدا

:حسان بن ثابتالتذكیر بأخلاق النبي صلى االله علیه وسلم، ومن ذلك قول -

یدل على الرحمن من یقتدي به *** وینقذ من هـول الخزایـا ویرشد

یطیعوه یسعدوانإمام لهم یهدیهم الحق جــــــاهدا *** معلم صدق إ

.140، ص 1996عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الإسلام والشعر،:سامي مكي-1

المراثي النبویة، في أشعار الصحابة، ص 230- 231. محمد شمس عقاب: -2



45

أجــوداالله بالخیر فعفــوّ عــن الــزلات یقبل عــذرهم *** وإن یحسنوا 

التساؤل عن مصیر المسلمین والحكم بعده، ملمحین إلى الصحابة من بعده بالثناء -

:عبد االله بن أنیسعلیهم وباتصافهم بصفات الرسول صلى االله علیه وسلم، وهذا ما ذكره 

فیا لیت شعري من یقوم بأمرنا *** وهل لقریش یا إمام منازع

من الشعر لغویا باستعمال ألفاظ دالة على أما من الناحیة الفنیة فقد تمیز هذا النوع-

بكت وتبكي وابكي وابك، :خاصة عبارة البكاء التي أوردوها في صیغ متعددة منها،الحزن

والتي بدورها ترسم صورا شتى، فالسماء والأرض ویثرب تبكي حزنا على ما ،الدموع:وعبارة

.من جراء هذا المصاب الجللألّم بها
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شعر النقائض:ةدساسالالمحاضرة 

نقض، وهو إفساد ما :من الفعل اللغويالنقائضمصطلحأصلالنقائض: مفهوم-1

أبرمت من عقد أو بناء، والنقض ضد الإبرام، ونقض البناء والحبل والعهد ومنه المناقضة 

الكلام والشعر، جمع نقیضة مأخوذ من نقض الشيء إذا هَدَمَه، ونقض فلان كلام فلان في 

وهذا المعنى یتمثل في القصیدة الثانیة التي یرد فیها الشاعر على 1إذا أثبت بطلانه،

أن یتكلم :المناقضة في القولالصحاحرد في قد و و القصیدة الأولى لیهدمها ویثبت بطلانها.

هو أن یتجه و فالنقائض نمط شعري، 2ه، والنقیضة في الشعر ما ینقض به،بما یتناقض معنا

، حیث ا أیضاإلى الرد علیه هجاء وفخر ثانيشاعر إلى آخر بقصیدة هاجیا ومفاخرا، فیعمد ال

الشاعر الأول، وعلى ذلك اهعلیي اعتمدتالنفسهاالرويحرف یلتزم بالبحر والقافیة و 

، وكأن الشاعر تهما، وقافیهمازنو ، و اهماموسیقكذلك حد، و او موضوع القصیدتین النقیضتین ف

الثاني یباري الشاعر الأول في میدانه وبأسلحته یبطل فیها كل معانیه وأفكاره.

لم تنشأ النقائض من فراغ، بل تطورت من فن الهجاء تطور: الو ةنشأشعر النقائض:ال-2

الخاصة، إذ أوجدته من البدایة الجاهلي القدیم، بحیث كانت له دوافعه وأسبابه ومیزاته 

حیث ،لكلأ، كما أوجدته الحروب المستمرة بین القبائلاالماء و مواضع المنافسات القبلیة على 

كان الشعراء یهجون القبائل التي تناصبهم العداء، فقد ذهب أحمد الشایب إلى أن النقائض 

ة الشعر الجاهلي طفلا لذلك رأینا هذا الفن ینشأ في حظیر «نشأت مع نشأة الشعر، یقول: 

السیوف وبین ضلال في اولاسیم،یحبو، ثم تستقیم قدماه فینمو سریعا حتى نراه شابا قویا

لسان العرب، مج14، (مادة نقض)، ص 262. ینظر ابن منظور: -1

أحمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب :تحوصحاح العربیة،الصحاح تاج اللغة:إسماعیل بن حماد الجوهري-2

.1110العربي، مصر، ص 
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حسان بن ثابت وكعب بن :منهمو وفي الإسلام كذلك تهاجى شعراء الرسول ،1»(الأیام)

الأشرف الزبعري وكعب بن :على رأسهمو .. مع شعراء المشركین مالك وعبد االله بن رواحة

فلما جاء الإسلام ظفر به فنا موطأ الأكناف، كثیر الأبواب «:وغیرهم، وضرار بن الخطاب

.2»فاستغله في سبیل دولته

عناصر هذا الهجاء في الجاهلیة وصدر الإسلام بسیطة لا تعقید فیها، حیث لم یتقید كانت

وبنقض كل معنى من الشعراء دائما بالرد على خصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافیة، 

معاني هجاء خصومهم، وكان الهجاء یتوقف بتوقف الحرب. ولما جاء العصر الأموي 

ها أبداً. نتعقدت قصیدة الهجاء وتقیدت بقیود یلتزم بها الشاعر فلا یخرج ع

معوا تلیسه، حیث كانوا یلتفون حول حلقاتالناسمنالهجاء میلاً واستحساناً لقي

أصحابها وطرفهم نوادرعن نوادر و عنهاالأخباریستقون الهجاء و لمستجدات قصائد

حتى إذا جاء الأمویون «ثم عرف غرض الهجاء أوج تطورها في العصر الأموي: .الشعریة

، 3»عاصفة في ظل الدولة الإسلامیة،كانت في نزعتها رجعة جاهلیة،موقدةاأشعلوه نار 

منصبا على أصبح همّ الشاعر و ثیروا النفوس، ویتحركون من شاعر لآخر لیهیّجوا الحماس وی

وإثبات تفوقه على خصمه، الأمر الذي جعل هذا الهجاء یتحول إلى غرض ،الناسءرضاإ

وتحول من الهجاء الخالص إلى ضرب من ضروب الملاهي، وصار ،جدید عُرف بالنقائض

غایة في النقائض من بذلك تحولت و «:الشعراء یحترفون في هذا الفن ویتخصصون فیه

هي غایة سد حاجة الجماعة الحدیثة في البصرة إلى ،الهجاء الخالص إلى غایة جدیدة

تاریخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصریة، ط4، ص 2. أحمد الشایب: -1

المرجع نفسه، ص 2. -2

2، صالمرجع نفسه-3
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سوق المربد بالبصرة، وسوق الخاص ب. كما أصبح له جمهوره 1»ضرب من ضروب الملاهي

الكُناسة بالكوفة.

عدة نمو فن النقائض في العصر الأموي لجعیمكن أن نر عوامل ظهور النقائض:-3

یرجع بعضها إلى عوامل نفسیة وسیاسیة واجتماعیة وعقلیة.،أسباب

حیث إنه من ،المصدر النفسي:ن بـــــــــو الدارساما عبر عنهيوهالعوامل النفسیة: .أ

سیجد من یقف في وجهه مفندا –لا محالة –بدأ بالفخر أو الهجاء فإنه یالبدیهي أنّ من 

وبالتالي تنشأ 2قبیلته، أو بما یتعلق بهما.عناصر فخره أو هجائه، منتصرا لنفسه أو 

النقائض كنوع من رد الفعل، المنصرف للدفاع عن النفس وعن القبیلة، یمارس بها الشاعر 

حق الرد عمن یسئ إلیه أو لقبیلته.

ترجع إلى تشجیع حكام بني أمیة لصرف الناس عن السیاسة العوامل السیاسیة:.ب

لیكون والیها على العراق، بشر بن مرواندولة الأمویة والتفكیر في الحكم، وقد اختارت ال

وأهم من وقفوا حیاتهم على «:وكان من مهامه إذكاء نار العداوة والخصومة بین الشعراء

.»3مستلهمین فیها ظروف العصر وأحداثه السیاسیة جریر والفرزدق،تنمیة تلك القبلیة

العصر قد أخذت من الحیاة هذا :لا غرو أنّ النقائض في العوامل الاجتماعیة.ت

الاجتماعیة وقودا لها من وهجها، وأبقى شعراءها أشد ولاء وأكثر عطاء لها، فقد كان 

أحرص والأخطلأقبحهم سفاهة وأحسنهم إسلاما، وجریرأشدهم جاهلیة ومفاخرة، الفرزدق

وكان بميّ وخرقاء،وتشببصفها ونسبوو البادیة ذي الرمة على نصرانیته وتغلبیّته، ولزم 

ونشأت النقائض تجسیدا لحاجة اجتماعیة، ، 4كذلك یعتسف في شعره الفلاة بغیر دلیلالراعي

.242، ص تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي:شوقي ضیف-1

تاریخ النقائض في الشعر العربي، ص 39. أحمد الشایب: -2

تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 242. شوقي ضیف: -3

تاریخ النقائض في الشعر العربي، ص 180. أحمد الشایب: -4
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یقطع الناس به أوقاتهم ،حاجة المجتمع العربي في العراق إلى ضرب من الملاهيهي 

ع جماهیر العرب وحث الشعراء على المزید الأثر الكبیر في إذكاء شجتالطویلة، كما كانت

هذا الفن وتطوره. وتذهب بعض المؤلفات الحدیثة إلى أن شعراء النقائض یقومون بها على 

أكثر مما یقصد به السباب والتهاجي، ویستدلون على ذلك والترویح عن النفس،التسلیةسبیل

له بعد موته.جریرورثاء جریر والفرزدق،بصداقة 

ومردها إلى نمو العقل العربي ومرانه الواسع على الحوار والجدل العوامل العقلیة:.ث

والمناظرة في الملل والنحل السیاسیة والعقدیة والفقه والتشریع،وعلى ضوء من ذلك كله أخذ 

شعراء النقائض یتناظرون في حقائق القبائل، ومفاخرها ومثالبها، بحیث كانت المحاورات 

لمناقشات تدور في المجالس والمساجد بل حتى في الطرقات والأسواق، ومثال ذلك أخذ وا

هذه المناظرات تتخذ كانت و .شعراء النقائض یتناظرون ویتفاخرون في مفاخر القبائل ومناقبها

ویذهب ،سوق المربد بالبصرة والكُناسة بالكوفة مسرحین لها، فالشعراء یذهبون إلى هناك

.1تحلقون حولهم لیروا لمن تكون الغلبةوی،الناس إلیهم

ویعد أشهر ،مما وصل إلینا من نقائض العصر الأمويبدایة شعر النقائض:-3

ولم تكن نقائض جریر والفرزدق إلا هذا «:النقائض ما كان بین جریر والفرزدق والأخطل

الذي وجدت فیه البصرة ما ترید من لهو وتسلیة وقطع وقت أو فراغ، فهي ،الفن الجدید

والتي كانوا یخرجون للفرجة علیها في هذا المسرح الكبیر، ،اللعبة التي یعجب بها القوم

، وهؤلاء هم الشعراء الذین 2»مسرح المربد الكبیر الذي كانت تختلف إلیه القبائل والجماهیر

شاعرٌ جریراً نیة على أیدیهم، فقد اندلعت شرارة النقائض حین هجا اكتملت صورة النقائض الف

تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 242. شوقي ضیف: -1

المرجع نفسه، ص 167-166. -2
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بهجاء مُر، جریر، فرد علیه غسان السُّلیطيمن عشیرة سُلَیط الیربوعیة التمیمیة یدعى 

:1وعشیرتهجریر، فأغاثه بقوله في بالبعیث المجاشعيغسانفاستغاث منه 

أعیـا كُلیبـاً قدیمهاأترجو كُلیبٌ أن یجيء حدیثــهُا *** بخیــرٍ وقد

*** وأنت إذا عُــدّت كُلــیبٌ لئیمهاكُلیبٌ لِئام النـــاس قد یعلمونها

:بنقیضة أوّلهاجریرفأجابه 

*** وَشَقَّ العَصا بَعدَ اجتِماعٍ أَمیرُهاأَلا بَكَرَت سَلمى فَجَدَّ بُكورُها

شدیداً جعلهن فحاشاإوأفحش بنسائهم ،النارمن اشواظمجاشعثم صب علیه وعلى 

، وكان معتكفاً على حفظ القرآن یرید أن یبدأ سیرة جدیدة، فما زلن به بالفرزدقیستغثن 

هتك عورات نسائك وظللن علیه حتى هجاه، واستطار الهجاء جریراً یستثرنه قائلات إن 

انزلق في . و لا إلى عشیرتیهما فحسب، بل إلى قیس وتغلب وتمیم أیضاً ،وامتدا به،بینهما

، فكان یشوي وجوههم ووجوه جریرعلى للفرزدقهذه المناظرة كثیر من الشعراء تحیزوا 

أوقعه سوء حظه في تفضیل الراعي النمیريكذلك ،فینسحبون منهزمین،عشائرهم بهجائه

، 2نقیضة هجاه وهجا الفرزدق فیهاجریر، وهجاه بقصیدة بائیة فنظم جریرعلى الفرزدق

منها قوله:

ضَّ الطَرفَ إِنَّكَ مِن نُمَیرٍ *** فَلا كَعباً بَلَغتَ وَلا كِلابافَغُ 

جریركان ناقماً على ،وهو تغلبي نصراني،یرقب المعركة بینهما،في أثناء ذلك،الأخطلكان 

لمدحه قبیلة قیس المعادیة لتغلب، كما كان ناقمًا علیه لمزاحمته إیاه في بلاط بني أمیة، 

تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي ص 243. شوقي ضیف: -1

المرجع نفسه، ص 244. -2
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جریر، وسرعان ما جاء رد بشر بن مروانفي مجلس الفرزدقوتحرش به بأن فضل علیه 

:یقول فیها،الفرزدقفي قصیدة یهجوه ویهجو 

یا ذا العَباءَةِ إِنَّ بِشراً قَــــد قَضى *** أَن لا تَجوزَ حُكومَةُ النَشوانِ 

في بَني شَیبانِ مِن أَهلِها *** إِنَّ الحُكومَةَ فَدَعوا الحُكومَةَ لَستُمُ 

الفرزدق والأخطل أن یرد على جریروعلى إثر هذا استطار الهجاء بینهما، ولم یكن على 

وحدهما، بل كان علیه أن یرد أیضاً على كثیر من الشعراء، ولكن الأمر الذي لا شك فیه أن 

.هائلةعلى هذا العدد الهائل من الشعراء یدل على مقدرة فنیة جریرتغلّب 

وهي:،یرتكز فنا الفخر والهجاء في النقائض على مقوماتمقومات النقائض:-4

وما خاضته القبائل ،: المقصود بها ذكر أیام العرب في الجاهلیة والإسلامالأیامذكر)1

في حین ،جریر والفرزدقوكانت أیام الجاهلیة أشد ظهورا في نقائض ،العربیة من حروب

، وكان على شعراء النقائض أن جریر والأخطلكانت الأیام الإسلامیة أشد ظهورا في نقائض 

خاصة الأیام التي شاركت فیها قبیلة الشاعر أو القبائل ،یلموا إلماماً واسعاً بأیام العرب

على أیام العرب اطلاعهبسعة الفرزدقوعرف ،حتى یتمكن من هجاء خصمه،المعادیة

لضاع نصف أخبار الناس. ومن یراجع شرح الفرزدقحتى قالوا: لولا ،ووقائعهاوأخبارها

یجده یستعین على شرحه لها بأیام العرب، ذلك لأن «، جریر والفرزدقلنقائض عبیدة

راه، فجریر یتحدث عن أیام كالشاعرین لم یتركا یوما للقبائل التي یتحدثان عنها دون أن یذ

یربوع وقیس، والفرزدق یتحدث عن أیام مجاشع وتمیم، وقد یضیف إلى ذلك حدیثا عن أیام 
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تغلب انتصارا للأخطل، وهما لا یتحدثان عن أیام الجاهلیة فحسب، بل یتحدثان عن أیام 

.»1الإسلام

فقد كانت من ،أبرزت النقائض بما أثارت من عصبیات أهمیة الأنساب)الأنساب: 2

تلاعباً فیشكّكون في نسبهم، أو یتلاعبون به،المغامز التي یهاجم بها الشعراء خصومهم

،فینفون خصومهم عن قبائلهم، وتارة یلحقونهم بها على أنهم عبید لها أو أدعیاء بها،شدیداً 

یر نقدا أو أنهم من فروعها التي لا شأن لها. وقد أصاب ذلك الأخطل كثیرا، فقد وجه له جر 

:2لاذعا بسبب عدم إسلامه ومن أمثلة ذلك قوله فیه

إنّ الـــــذي حــرّم المـــــــــــكارم تغلبا *** جعل النبوة والخـــــــــلافة فینــا

فهل تملكون من المشاعر مشعرا *** أو تشهدون مع الآذان أذینا

أب كــــأبینامضر أبــي وأبــو الملوك فهل لكم *** یـــــا خزر تغلــــب

:3وقوله في قومه

وتغلب لا یصاهرهم كریم *** ولا أخوال من ولدوا كرام

: المراد بالأحساب: كل ما یعتز به الإنسان من أمجاد ومفاخر وغنى أودین الأحساب)3

بعض مآثر قومه في مطلع قصیدته أو نقیضته التي یرد بها على الفرزدقأو كرم، وقد ذكر 

4یقول:، إذ جریر

تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 245. شوقي ضیف: -1

لبنان، 1986، ص 416. كرم البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  تح: الدیوان، جریر: -2

شرح دیوان جریر، ج1، دار المعارف، مصر، 1969، ص 416. محمد نجیب: -3

نقائض جریر والفرزدق، ج1، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1، 1998، ص 414. أبو عبیدة المثنى: -4



53

منا الذي اختیر الرجــــال سماحة *** وخیرا إذا الریــــــــــــاح الزعازع

ومنا الذي أعطى الرسول عطیة *** أســـــارى تمیم والعیون دوامع

ومنا خطیب لا یعاب وحـــــــــامل *** أغر إذا التفت علیه المجامع

ر قبائلهم، فرأینا لكل من: دارم لذلك وجدنا فحول شعراء النقائض یحرصون على إذاعة مآث

ویربوع وقیس وتغلب وتمیم والیمن مآثر تنشر ومثالب تذاع، وحرمات تنتهك، وأعراضاً تمزق 

وأحقاداً تنبش.

خصائص النقائض:-5

البیئة الأمویة بوضوح رقیقة، وهي تعكس العذبة السهلة و الجزلة و الهاألفاظتتمیز النقائض بـ 1

العیش.من ناحیة الترف ونعومة 

التزام القالب الشعري الذي ضرورة مع وحدات:وحدة الوزن والموضوع والقافیة،ثلاث ـ توافر 2

بدأ به الخصم، أما وحدة حركة حرف الروي (المجرى) فأكثر النقائض تلتزمها، وبعضها لم 

تلتزم بها اكتفاء بالتزام حرف الروي.

بیئة إسلامیة، فدخلت المعاني إذ عاش شعراء النقائض في،ـ التأثر بألفاظ القرآن4

الإسلامیة في صلب النقائض فخراً وهجاء.  

. طالت النقیضة لاختلاط العصبیة القبلیة بالسیاسیة، فكانت النقیضة تخوض في مدیح 5

الخلفاء والولاة، ویقدم الشاعر لكل ذلك ببكاء الأطلال ووصف الرحلة والنسیب وغیرها من 

ي.جاهلشعر الالومضامینمقدمات
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یبتكرون الصور ویبالغون في جدا،خصبشعراء النقائضتولید المعاني والصور، خیال.6

بفكرة جریرشغل ان، كما اوبهتاناكذبحتى ولو كانویخترعون الوقائع والحوادث،المعاني

فولّد منها المعاني، وتعمق فیها.الفرزدقوالحدادة عند،القین

أمثلة جریر والفرزدقـ اعتماد أسلوب السخریة، ففیه إسفاف وتشنیع الخصم، وفي نقائض 6

على ذلك.لا حصر لها
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الشعر العذري والشعر العمري:ةبعالمحاضرة السا

وشاعت فنون الشعر وألوانه على مرّ والشعریة،تعدّدت المدارس الأدبیةتمهید:

ویعتبر الغزل العذريّ من ألمع الأشعار الوجدانیة التي تركت بصماتٍ على ،العصور

نیمایمكن الاطلاع على مضاضرةحمالهلذلك ومن خلال هذ،العربيتاریخ الأدبصفحات

وجدانیة المشاعر المختلف وعلى ،هذا الغزل وتاریخه، والتعرف على خصائصهواتجاهات 

اء حول هذا المضمون المستحب من طرف الشعراء والجمهور الشعر قرائحها جود بالتي ت

معا، لما یحققه من تنفیس عاطفي للطرفین معا، خاصة في وسط مجتمع قبلي ینظر إلى 

الغزل كمثلبة، قد تؤدي إلى حرمان الشاعر من وصال المرأة التي أحب وتجرأ علیها غزلا، 

والتحریم عادة ما كان یفضي إلى إصرار أكبر من الشاعر للخوض في  بید أن هذا المنع

.عات السلطة القبلیةسیرة من أحب، ربما لأن سلطان الحب كان أقوى من ممنو 

الغزل فنُّ شعري یهدف إلى التّشبّب بالحبیبة ووصفها عبر إبراز مفهوم الغزل:-1

ومغازلة النساء: محادثتهن محاسنها ومفاتنها، والغزل هو حدیث الفتیان مع الجواري. 

. وهو ینقسم إلى قسمین: 1ومروادتهن. كما یعني حدثي الفتیان والسیدات. والتغزل تكلف ذاك

الإباحي.الماجن أو الغزل العذري، والغزل العمري، أو ما یعرف بالغزل 

الغزل العذري هو من الفنون الشعریة التي تنمو فیها حرارة مفهوم الغزل العذري:-أ

العشق، وآلام الفراق والبعد ةالطاهرة العفیفة التي یستخدمها الشاعر لإبراز مكابدالعواطف

واحد. تعن الحبیبة. وهذا النوع من الشعر یعبر عن العواطف المتعففة والملتهبة، في وق

یطفئ به لهیب مناسبا، یمكن أنالشعر تعویضافي جد یفالشاعر الذي لم یقترن بحبیبته 

المحبوبة وهذا الغزل یبتعد عن وصف المحاسن 2فیه عن غرائزه.ویترفعوشوقه،حبه

لسان العرب، ج10، مادة (غزل)، ص 65. ینظر ابن منظور: -1
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أشهر قیس بن الملوّحیقتصر على إظهار المشاعر الجیّاشة اتجاهها. وقد كان و الجسدیة، 

شعراء الغزل العذري.

الذین اشتهروا بهذا النوع ،الغزل العذري إلى بني عذرةینسب تاریخ الغزل العذري:-ب

. ثم انتشر وشاع عند القبائل، ومنهم بنو عامر الذي نشأ مي باسمهم، لدرجة أنه سمن الغزل

إلى العصر الجاهلي الذي انتشر في متد ت. لكن بدایات هذا الغزل قیس بن الملوحفي كنفهم 

العصر الإسلامي في ، حیث كان الغنى والترف یعمّ بعض القبائل. أمّابصفة خاصةنهایاته

، وبالتالي ترفعهم نفوسهمإلى وتغلغل التقوى سلامفي الإمع دخول الناس،فقد قلّ هذا الغزل

بمرور الزمن عاد . ولكنالشعري الذي یبدو متنافیا مع الشریعة الإسلامیةعن هذا الغرض 

حیاة اللهو بدأتعندما ،قد بلغ ذروته في العصر الأمويو ،الغزل العذريالشعراء إلى 

.تدب في المجتمع العربي مجدداوالثّراء والرّفاهیّة

، یتمتّع بخصائص شعریةالغزل العذري كسائر الأنواع الخصائص الغزل العذري:-ج

یبتعد حیثیختصّ بالعفّة والطّهارة. :فهو أولاً ،خرىالأوالأغراضنواعٍ الأمتعدّدة تمیّزه عن 

.المرأةومفاتنمحاسنالإباحیة في وصف المجون و عن سوء الخُلق وعن اللجوء إلى الشّاعر 

البیت هذا ظهر في هذا ما یو 1حیث انطلق الشعراء یغنون عواطفهم ویصفون آلامهم وأمالهم،

لقیس لیلى:الشعري 

سقتني شمسٌ یُخْجِلُ البدرَ نورُها *** ویكسفُ ضوءَ البرقِ وهو بروق

والفراق بینهما، فقد اعتمد الشعراء أسلوب إظهار المعاناة والألم نتیجة البعد عن الحبیبة كما

:قیسقال الشاعر 

*** فإنّي في بحر الحتوف غریقفإن تكُ لیلى بالعراق مریضةٌ 

على وفاء دلیلأكبر كما أن الشعراء تغزّلوا بمحبوبةٍ واحدة طوال حیاتهم، فكان هذا 

:عزّةكثیّرالشاعر وصدق مشاعره تجاه محبوبته، ویمكن تأكید ذلك من خلال قول الشاعر 

الغزل في الشعر العربي، ص 20. سراج الدین محمد: -1
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، لا بل حبُّها كان أقدمَاویحسبُ نسوانٌ لهنَّ وسیلةً  *** من الحبِّ

إضافةً إلى ذلك، أسهب الشعراء في استخدام أسلوب النداء في قصائدهم مناجاة 

:لجمیل بن معمر. ویمكن رؤیة ذلك في البیت الآتي حبوباتهممل

ألا لیتَ ریعانَ الشبابِ جدیدُ *** ودهرًا تولى یا بثینَ یعـودُ 

تجاه االغزل العذري، منذ نشأته، عن وجدانیة الشّاعر وعواطفه الجیّاشة الصّادقة عبّر 

فهو یعبّر عن أعمق المشاعر التي سعى إلى سبْر أغوارها وكشْف مكنوناتها، ،معشوقته

عن الحبّ والعشق المتین الذّي لا یتزعزع أمام عثرات الزمن، فقد الحقیقي التّعبیر تمثلوالتي 

بعد أن حاول شفاء روحه من سقم الحبّ الذي ألمّ به جرّاء تعلّقه بلیلى، وهو ،قیسقال 

یخاطب روحه، ویحاور ذاته، ویناجي قلبه:

أَمَا عَاهَدْتـنَِي یا قَلبُ أَنِّي *** إذا ما تُبْتُ عن لیلى تَتُوبُ 

*** فمَا لك كُلّمَا ذُكِرَتْ تَذُوبُ فَهَا أنا تائِبٌ عن حُبِّ لیلى

غزل العذري وما یزال یعبّر عن مرارة السهر والأرق، وعن مشاعر الألم والمعاناة لدى الكان 

قیس والبعد عنها جرّاء عوامل قصریّة. فقد قال ،هبتو حبفراقه عن مهوذلكسببالشّاعر، و 

:1التي اشتهر بحبه لهامجنون لیلى

ةٌ وخُفـُوقُ *** وللقلبِ مِنّي أن ـّأظلُّ رَزِیحَ العقلِ ما أُطْعَمُ الكرى

قَدَرَهُ قیس بن الملوحوتبرز الوجدانیة في أشعار الغزل العذري، حین یواجه الشاعر 

المحتوم بحب لیلى، ویعبر عما یجیش في داخله من حرقة وحسرة، وهمٍّ وغمٍّ، وذلك حین 

قضى االله بأن تكون من نصیب غیره، وترك له النواء والبكاء، والشكوى والبلوى. ولا سلوى له 

:غیر الشعر حین ینشد

خلیليّ لا واالله لا أملك الــــذي *** قضى االله في لیلى ولا ما قضى لیا

قضاها لغیري وابتلاني بحبّها *** فهلا بشـــيء غیــــر لیلـــــــى ابتلانیا

الغزل عند العرب، مطبعة مصر، القاهرة، ط 1، 1947، ص 197. حسّان أبو رحاب: -1
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وهكذا كانت المواقف الوجدانیة عند شعراء الغزل العذري عطورًا زكیة سحرت قلوبهم. 

نَتْ بألوان الفرح فكان الشعر  الغزلي، أداتهم للتعبیر عما یجول في نفوسهم من مشاعر لُوِّ

والمناجاة والعتاب والحزن والتشاؤم.

معاني غزلیة لم عمر بن أبي ربیعة هو الشعر الذي طرح فیه مفهوم الغزل العمري: -د

معاني وعلى على الجدا تكن في متناول الشعراء، الذین سبقوه أو عاصروه، فقد كان جریئا 

لكن الشعر تجاربه مع النساء. و عواطفهالذي اعتاد إخفاء ،النساء وعلى المتلقي العربي

نحیاتهمدى تأثیر و نساءالبعض یعكس نفسیة ا،واقعیاشعر العمري یعتبر في المقابل

1.على حیاتهن العاطفیة والجنسیةالمترفة

موضوعا لدراسات كثیرة، اتفق عمر بن أبي ربیعة شكل شعر تاریخ الغزل العمري: -ه

لكنه ربما كان یبدو أكثر في استهتاره ومجونه، امرئ القیس بعضها على أنّه امتداد لشعر 

ما یمكن تسمیته بالنزعة الشهویة أو عمر أبي ربیعةیؤسس شعر «جرأة منه، حیث: 

ن و الدارس، وقد اهتم 2»أمرؤ القیسالإباحیة في الشعر العربي، وهو في ذلك یتابع ما بدأه 

، بوصفه ظاهرة جدیدة في عمر بن أبي ربیعةن لخط سیر الشعر العربي بشعر و والمتتبع

جعل نفسه ،حیث هذا خلافا لما عرف عند شعراء الغزل الذین سبقوه أو عاصروهو الشعر، 

فقد تحول «وبالتالي: لا عاشقا،لهنمطلب النساء ومعشوقاهو محور القصیدة الغزلیة، و 

فهو لا یشكو الغرام والعشق، بل محبوبته هي التي تشكو من )...(ها بنفسهبشعره یملؤه تی

ذلك، فهي التي تحیطه بشباك التضرع والاستعطاف، وهي التي تتعذب في حبه وتتمنى لو 

:3تراه، واسمعه یقول على لسان إحدى صواحبه

الغزل في الشعر العربي، ص 20. سراج الدین محمد: -1
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تقول إذا أیقنت أني مفارقها *** یا لیتني مت قبل الیوم یا عمر

لسان ثانیة:ویقول على

ما وافق النفس شيء تُسرّ به *** وأعجب العین إلا فوقه عمر

ل ثلاث أخوات به، فیقول:اشغانویصور 

قالت الكبرى أتعرفن الفتى *** قالت الوسطى نعم هذا عمر

قالت الصغرى وقـــد تیمتها *** قد عــرفناه وهل یخفى القمر

بعد أن حوّل المرأة من مطلوبة البتة،في شعره الغزلي تفرد غیر مسبوقوالملاحظ أن 

بعد أن ،معشوقة إلى طالبة عاشقة، وجعل موضوع الحب وأحادیثه مشتركة بینه وبین النساء

) وحده، تقوده العاشقمعاناة الرجل (الشاعرجزءا منآلام الحب والوجد و كانت الشكوى 

،في حین أنه یطلبنههن اللائيو وجعلته یصور النساء ،عاطفته التي شذت به عن المعتاد

صور نفسه في حالة تدلل علیهن.

قوله:،نه عاطفة مشتركة بینه وبین النساءأالحب على فیها ي یصور تره الاشعأومن

قـالـت لترب لـها تـحدّثـــــها *** لنفسدنّ الطواف فــــــي عمـــر

قـــومي تصدّي لــه لیعرفنا *** ثم أغمزیه یـــا أخت فـي خفر

يعلى أثر سعىتلها قد غمزته فأبى *** ثم اسبطرّتقالت: 

یتمیز بمیزة خاصة، فلا شعره عمر بن أبي ربیعةهذه القصائد الغزلیة شعر جعلت 

یكن ساعیا مشعر العذریین، ولا كشعر الإباحیین، الذي یكتفي بتصویر الحس، لأنه لان كك

وراء موضوع المجون، بقدر ما كان حریة یتمتع بها، وعن نظرته للمرأة على أنّها مكملة 
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:الرافعيعنه ، یقول الشعراءزملائهعلى وق فللرجل،لذلك نراه استقل بطریقته في الغزل، وت

ه بسهولة الشعر ئنظراعن هو الذي استقلت له هذه الطریقة وكان أوّل من شهر بها، فبرع «

حتى كأنه إنما یدون فیه تأریخ ،وشدة الأسر وحسن الوصف وإرسال شعره قصصا غزلیة

.1»بهقلبه، ولذلك فتن الناس

بین الحداثة هجمعالأساسیةسمات الشعر العمريمنخصائص الشعر العمري: -و

على الشریفات من المسلماتهوتجرأبه،لنساءوشغف ابحبه اهر اجبدا موإن حتى والتقلید، 

نجده وفیا في كثیر من قصائده إلا أننا ، وجعلهن موضوعا لشعره الغزلي، والتشهیر بهن

العربیة، كما في قوله:والشعریة للقصیدة 

ح فمهجرـــــــــــــأمن آل نــــــعم أنت غـــــــــاد فمبكر *** غــــــــــــداة غــــــد أم رائ

فتبلغ عــــــــــــذرا والمقـــالة تــــــــــــــعذروابها *** جلحاجة نفس لــم تقــل فـــي 

ل موصول ولا القلب مقصرحبهیم إلـــــى نعم فلا الشمل جــــــامع *** ولا الت

*** ولا نــــأیها یســـــــــــلي ولا أنت تصبرنت ـــــــــــــــرب نعم إن دـــــــــــــــــــــــــولا ق

الطابع القصصي، حیث تبدو قصائده كأنها بن أبي ربیعة عمركما یغلب على أشعار 

رات مرّ بها مع فتیات، وبهذه الخاصیة ملحوادث معینة أو وقائع حقیقیة أو مغااملخص

موضوع القصیدة، یقول: ،یتضح لنا أنّ المغامرة والحب شعور مشترك بینه وبین المرأة

المحب المغرّرولیلة ذي دوران جشمتني السرى *** وقد یجشم الهول 

من یطوف وأنظرمفبتّ رقیبا على الرفاق عــلى شفا *** أحــــــاذر منه

تاریخ آداب العرب، ص 104. مصطفى صادق الرافعي: -1



61

إلیهم متى یستمكن النـــــوم منهم *** ولـــــي مجلس لـــولا اللبانة أوعــر

وبـاتت قـلوصي بالعــراء ورحلها *** لــطارق لیل أو لمن جــــاء معور

*** وكیف لما آتــي من الأمر مصدروبتّ أنـــاجي النفس أیـــن خباؤها 

یغلب على مقاطع عمر الشعریة سمة الحوار، وهي سمة تتماشى مع أسلوب القصّ الذي 

، خاصة كثیر من مقاطع عمر الشعریةي فیتجلى الحوار و میز طریقته في عرض المعاني، 

مجموعة من النساء، وهذا له دلالات كثیرة، فمن مع ، أو وةا بینه وبین إحدى النسمفیالحوار

ما بقدر ،بغایة التشبب بالنساءم یكنعلى أنّ الغزل عنده ل،طریقة في النظمابّر هذتعیجهة 

،من جهة أخرى، یدل ذلكو محبوب، بمحبات ةعلاقوهي علاقته بهن، لطبیعة إظهار هو 

على أن عمر یعیش خلافا لشعراء الغزل العذري حالة زهو وفرح كلما وجد نفسه أمام  

أبدع في «نه: إدارسین عنه الأحد كما یتضح من خلال قول ،إن لم نقل مغامرة،علاقة

:1»معظم قصصه الغرامي البارع الوصف والذي یتخلله حوار متماسك، نابض بالحیاة

تتغورهـــل  إلا أقله *** وكـــــادت توالـــــــــــــــي نجمفلما تقضى اللیـــــــــــــــ

ورز ـــع*** هبوب ولكن موعــدك لكارت بأن الحيّ قد حان منهمـــــأش

ــــــوا *** وقد لاح معروف من الصبح أشقرـــفما راعنـــــــي إلا مناد ترحلـــ

دون أن یفتضح ،لما ألّم بهماویدخل في حوار مع محبوبته عساه یتفق معها على حلّ 

ل: و قفی،أمرهما

فقالت أتحقیقا لما قال كاشح *** علینا وتصدیقا لما كان یؤثر

، ص 1993، 1، المؤسسة العربیة، للدراسات والنشر، الأردن، طجمهرة روائع الغزل في الشعر العربي:كمال خلایلي-1
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للخفاء وأستردنىأفــــإن كــــــــان لا بدّ منه فغیره *** من الأمر 

إلى استخدام اللغة السهلة، وتوظیف العبارات والصور والأصوات عمر بن أبي ربیعةیعمد 

كأوزان السریع والخفیف والوافر والرمل والمتقارب، كما بنى ،الغناءمع ان التي تتلاءم والأوز 

1حتى یتسنى للمغنین إنشادها وتطبیق الألحان علیها.،شعره على المجزوءات

التطور والتجدید في الشعر الأموي، دار المعارف، مصر ط5، ص 60. ضیف: شوقي -1
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نّص من الشعر الجاهلي

(لامیّة السّموأل)

باختصار:ترجمة الشاعر والمناسبة 

واسمه ،شاعر جاهلي یهودي حكیم،السموأل بن غریض بن عادیاء الأزديهو 

عاش ، سم، إِیلْ: االله، أي سمّاه االلهعن العبریة شْمُوئِیل، من شِیم: ا:معرب من الاسم العبري

في النصف الأول من القرن السادس المیلادي. كان یتنقل بین خیبر وبین حصن له سماه 

وكان حصن الأبلق قد بني من قبل جده عادیاء. والأبیات هاهنا تعتبر من أشهر ،الأبلق

فارس، یقول:كسرىأشعاره، قالها عندما أجار ابنة الملك المنذر عندما فرت من بطش 

ــرْتـَـدِیـــهِ جَـــــــــــــمِیلُ إِذا المَرْءُ لَمْ یَدْنَسْ مِن اللُّـــــــــــؤْمِ عِرْضَـهُ*** فـــكُـــــــــــــلُّ رِداءٍ یَ 

وإِنْ هُو لَمْ یَحْمِلْ على النَّفْسِ ضَیْمَها *** فَلـَیْـسَ إلــى حُـسْــنِ الـثَّـنـاءِ سـبـیـلُ 

قِــلَّــةٌ وخُــمُـــــــــــــــولُ وقـائـِلـَةٍ: مـــا بـــالُ أُسْـــرَةِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــادِیــا *** تـَـبــارَى، وفِـیـهــمْ 

إِنَّ الــكِـــــــــــــرَامَ قـَلِــیــلُ تـُــــــــعَـیِّـرُنــا أَنَّــــــــــــــــــــــــــــــا قـَـلِــــــیــلٌ عَــــــــدِیــدُنــا *** فـقـلــتُ لــهـــا:

نــــــــا أَنَّــــــــــا  قـَــــــلِـیـلٌ وجَـارُنــــــــا *** عَـزِیــزٌ، وجــــــــــارُ الأَكْـثـَرِیـنَ ذَلِـیــلُ ومــــــــــا ضَـرَّ

ولُ ومـــــــــا قَـــتــلَّ مَــنْ كـــــــــانَـتْ بَقـایـاهُ مثْلَـنـا *** شَـبــابٌ تـَسـامَـى لِـلْـعُـــــــــلا وَكُــهـُـ

ـــــلٌ یَـحْـتـَلُّـــــــــــــه مَــــنْ نُـجِـیــره *** مُنِیـفٌ، یَــردُّ الـطَّـرْفَ وهْــــوَ كَلِـیـلُ لـَنــــــــا جَـبَـــــــــــــ

رَسَـــــــــــــا أَصْلُه تَحْـتَ الثَّـرَى، وسَمـا بِـهِ *** إِلــى النَّـجْـمِ فـَـرْعٌ لا یُـنـال طَـویـــــل

دُ الـذي ســـــــارَ ذِكْـرُهُ *** یَـعِــزُّ عـلــى مَـــنْ رَامـــهُ فـیَـطـُــــــــــولُ هـــــــــو الأَبْلَـقُ الفـَرْ 

ــرٌ وَسُــلـُـــــــــولُ وإِنَّـــــــــــــــــــــــــــا لـَقَـوْمٌ مــا نَــرَى القـَتـْلَ سُـبَّــةً *** إِذا مــــا رَأَتـْـــهُ عـــــــــــامِ 

تـَـطـُــولُ حُـــبُّ الـمَــوْتِ آجــــــــــالـنَـا لَـنـــــــــــــا *** وتـَـكْــرَهُـــهُ آجــالـُـــــــــــــــــــــــهـُــمْ فــیُـقَـرِّبُ 

ــــانَ قَـتِـیـلُ ومـــــــــــــا مــــــــاتَ مِـنَّـا سَـیِّـدٌ حَـتـْفَ أَنْـفِــهِ *** ولا طـُـلَّ مِـنَّــا حَـیْــثُ كــــــــــ

تَسِـیـل عـلــــــــــــــى حَــدِّ الظُّـبـاتِ نُفُوسـنـا *** ولَیْسَـتْ علـى غَیْـرِ الظُّـبـاتِ تَسِـیـلُ 
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نص من شعر المعلقات.

یقول امرؤ القیس في معلقته:

حبیب ومنزل ** بسقط اللّوى بین الدخول فحوملىقفا نبك من ذكـــــر 

فالمقراة لم یعف رسمها *** لما نسجتها مـن جنوب وشمألفتوضح

تـــــرى بعر الأرآم فـــــي عرصاتها *** وقیعـــانها كـــــــــأنّه حـــبّ فــــــــلفـــــــــــــل

كأنّــــــــــــــي غداة البین یوم تحملـوا *** لــــدى سمرات الحي ناقف حنظل

مطیّهم *** یقـولــــــــون لا تهلك أســــــــى وتجملوقوفا بها صحبي علـــيّ 

وإنّ شفـائـــي عبرة مهراقـــــــــــــــــــــــــة *** فهل عند رسم درس من معــــــــــــوّل

قال عنترة بن شدّاد في معلقته:

هل غادر الشعراء من متردّم *** أم هل عرفت الدار بعد تـــــــــــــوهم

بـالجــــواء تكلّمي *** وعمي صباحا دار عبلة واسلميیا دار عبلة

فـــوقفتُ فیها ناقتـــــي وكــــــأنّها *** فدن لأقضي حـــــــــــــــــــــــــاجة المتلوّم

وتحلّ عبلة بــــــــالجواء وأهلنــا *** بالحــزن فالصمــان فـــــــــــــــــــــــــالمتثلّم

ادم عهده *** أقــــــــوى وأقفــــــر بعـــــــــــد أمّ الهــــــــیثمحییت من طلل تقـــ
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نصوص من شعر الصعالیك.

تأبطُ شراً: 

ألا مَن مُبلِغٌ فتیــــــــــــانَ فــــــــــــــــهَْمِ *** بما لاقیتُ عندَ رحـــــــــــــــى بطانِ 

صَحصَحانِ كالصحیفةبٍ ــهسولَ تهوي *** بالغنـي قــــــد رأیتُ فإ

فقلتُ لـــــــــها: كِلانــــا نِضْوُ أینٍ *** أخـــــــو سفرٍ، فخلي لــــــــــي مكانِ 

فشدت شـــــــــدةً نحوي، فأهــــوى *** لــــــها كفي بمصقولٍ یمـــــــــــــــــــــاني

للیدینِ وللــــــــــــــــــــــــجرانِ فـــأضربها بــلا دَهـــــَــشٍ فخرتْ *** صـــــــــــــریعاً 

فقالت: عُدْ، فقلتُ لها: رُویداً *** مكـــانــــــــــكِ! أننــــــــــــي ثبَتُ الجِنانِ 

فـــــلم أنفـــــــــك متكئاً علیـــــــــــــــــــها *** لأنظــــرَ مُصبحاً مــــــاذا أتانـــــــــــي

فـــــــــــــــــــي رأسٍ قبیحٍ *** كـــــــــــرأسِ الهرِ مشقوقَ اللســــــــانِ إذا عینانِ 

وساقــــاً مُخدَج وشـــــــــــــواة كلبٍ *** وثــــوبٌ مــن عَبـــــــاءٍ أو شــنـــــــــــانِ 

:یقول الشاعر الصعلوك أبي كبیر الهذلي

أفــــــــــر وأرمــــــــــــي مـرة كــــــــل ذــــــــــــلكفـــإن تزعمي أني جبنتُ فإنني *** 

أقاتل حتى لا أرى لي مُقاتلاً  *** وأنجو إذا ما خفتُ بعض المهالك

:یقول السلیك بن السلكة، وهو أحد شعراء الجاهلیة الصعالیك

بصعلوك نَئــــــوم *** إذا أمســــى یُعــــــد مــن العیـــــــالِ ىفلا یصل

ولكن كل صعلوكٍ ضروبٍ *** بنصل السیف هامات الرجالِ 
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نّص من شعر صدر الإسلام

(الإعتذاریة)

قال كعب بن زهیر في مدح الرسول( صلى االله علیه وسلم):

لـو ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُـمْ یُجْـــزَ مَكْبــــولُ*** مُتَّیمٌ إِثــرَها لــــــــــــومَ متبــــي الیــــــعاد فقلبـــانَتْ سُ ــــب

ـولُ ـــــوا*** إلاّ أغَــنُّ غضیضُ الطَّرفِ مَكْحـــــــــــــــــــــــــوما سعادُ غداةَ البینِ إذ رحـل

ـولُ ـــــــــــــــــرَة *** لا یُشْتَكَى قِصَــرٌ منها ولا طُ ـــــــــــــءُ مُدْبــزاـــــــــــجــة عــــــــــــــــهیـفاءُ مُقبِل

ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه مَنْهَـلٌ بالراحِ مَعلـــــــــــــتجلو عوارض ذي ظَلم إذا ابتسمت *** كأنّ 

بأبطح أضحى وهو مَشْمُــولُ اءٍ مَحْنِیَـة *** صافٍ ـــــــــــــشُجّـتْ بـذي شَبَمٍ من م

ولُ ـــــ ــــُا ویحَها خُلَّةً لو أنّها صَدَقَتْ *** ما وَعَدَتْ أو لَو أنّ النُّصْحَ مَقْبـــــــــــــــــــــــی

لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ دَمِها *** فَجْـعٌ ووَلْـعٌ وإخلافٌ وتَبْدِیــــــــــــــد سِیطَ مِـــــــــــلكنّها خُلَّةٌ قـ

ـولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ تكونُ بها *** كما تَلَّونُ في أثوابِها الغُ ــــــــى حـــــــــــــفما تدومُ عل

لــــــــــــــــــــــــــــــــا تَمَسَّكُ بالوَصْلِ الذي زَعمت *** إلاّ كما تُمسـكُ الماءَ الغرابیـــــــوم

لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبٍ لها مثلاً *** ومـا مـواعیدُها إلاّ الأباطیــــــــــــــكانتْ مواعیدُ عُرق

نــْـكَ ما مَنَّتْ وم ـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــا وَعَــدَتْ *** إنّ  الأمانيَّ والأحلامَ تضلیـــــــفلا یَغُرَّ

ـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــا *** إلاّ العتاقُ النَّجیباتُ المـراسیــــــأرضٍ لا یُبَلّغُهـــادُ بـــــأمستْ سع

ـلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ *** فیها على الأینِ إرقالٌ وتبغیــــــــــــــــــــــــــــــــن یبلَّغَها إلاّ عُذافــــــــــــول

لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغُیـوبَ بِعَیْنَي مُفْرَدٍ لَهَقٍ *** إذا تَوَقَّــدَتِ الحــزَّانُ والمِیـــــتَرم
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بَناتِ الفحلِ تفضیلُ ـمٌ مُقَلَّدُها فَعْمٌ مُقَیَّدُها *** في خَلْقها عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَخْ 

لٌ وَقعهنّ الأَرضُ تَحلیلُ ــــــــــــــــــــــــــــــى یَسَراتٍ وهي لاحقةٌ *** ذَوابـــــــــــــــــــــــخْدي عل

ولُ ــــــــــــــــــــــاةُ بجَنْبَیها وقـولُهُمُ: *** إنّك یـا ابنَ أبي سُلْمَى لمَقتــــــــــــــــــــــــیَسْعَى الوش

ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ خلیلٍ كنت آمُلُهُ:*** لا أُلْفِیَنَّكَ إنّي عنكَ مشغـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـال ك

ـولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لكمُ ***فكلُّ ما قدَّر الـرحمنُ مفعـــــــــــــــــــــفقلتُ خلـّوا طَریقي لا أب

ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالت سلامَتُهُ *** یـومًا على آلةٍ حدباءَ محمــــكل ابنِ أُنثى وإن ط

ـولُ ــــــــــــــــــــــــــــــي *** والعفــوُ عند رسولِ االله مَأمــــــــــــــــــــأُنبئت أنّ رسـولَ االله أوعدنـ

ـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهداكَ الذي أعطاكَ نافلةَ الـ *** قـرآنِ فیها مـواعیظٌ وتَفْصِیمهلاً 

اویـلُ ـــــــــــــــــــــم *** أُذْنِب ولو كَثُرَتْ عنيّ الأقـــــلا تـأْخُذَنّي بأقـــــــــــــــوالِ الوُشاةِ ول

ولُ ـــــــــــــــاً *** جنحَ الظلامِ وثوبُ اللیـلِ مسبــــــــمدّرعـمـــــــــا زلتُ أقتطعُ البیداءَ 

ـلُ ـــــــــــــــــــى وضعت یدي لا أُنازِعُهُ *** في كفٍّ ذّي نَقِمَاتٍ قِیلُهُ القِیـــــــــــــــــــــحتّ 

ـؤولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبورٌ ومَسْ ابُ عِندي إذْ أُكَلّمـهُ *** وقیل إنك مســــــــــــــــــــــــلَذَاكَ أَه

ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــولَ لَسَیْفٌ یُستضاءُ به *** مهنَّدٌ مـن سیوفِ االلهِ مَسلــــــــــإنّ الرَّسُ 

واـــــــــــــــــــــــــــــــــفي عصبةٍ من قریشٍ قال قائِلُهُم*** ببطنِ مكةَ لمّا أسلمـوا زُول

ازیلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ وكُشُفٌ*** عند اللّقاءِ ولا مِیـلٌ مَعـــــــــــــــــزالوا فما زال أنك

لُ ـــــــطالُ لَبُوسُهُمُ *** من نسجِ داودَ فـــي الهَیجا سَرابِیـــــــــــــــــــــشُمُّ العَرانِینِ أب

دولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لَها حَلَقٌ *** كأنّها حَلقُ القَفْعَــاءُ مَجبِیضٌ سـوابغُ قد شُكَّ 
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ومًا ولیسُوا مَجازیعـاً إذا نیلـُواــــــــــــــــــــــــلا یَفرحــــــــــــــــــــونَ إذا نالت رِمـاحُهُمُ *** ق

ـم***ما إن لَهمْ عن حِیاضِ الموتِ تَهلیـلُ ورِهِ ــــــــــــــــلا یقع الطّعنُ إلاّ في نُحِ 

نصوص من شعر المراثي النبویة.

قال حسان بن ثابت یرثي الرسول صلى االله علیه وسلم:

وتــهْمــدَُ ومُ ـــــــعْفـُو الرّسُــرّسُــولِ ومَعْهَدُ *** مُنِـیرٌ وقَد تَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِطَــیْبَة رَسْمٌ لِل

ادِي الّذي كَانَ یَصْعَدُ ــــــولاَ تَنْمَحِي الآیَاتُ مِن دَارِ حُرْمَةٍ *** بِها مَنْبَرُ الهَ 

لَــى فالآيُ مِنـــهَا تَجَــدّدُ ـــاهَا البَ ـــــ ــــَى الْعَهْدِ آیُها *** أَتـ ــــَم تُطْمَسْ عَلــــــــمَعَالِمٌ لَ 

ي التـّرُبِ مــلْحِدُ ــــــــــــــــــــمُ الرَّسُولٍ وعَهْدِه *** وقَبْراً بهِ وَارَاهُ فِ ــــــرَستُ بِــهاــــــــــــعرَف

سُولَ فأَسْعَدَتْ *** عُیــــــــــظَلَلْتُ بِها أَبْكِ  ونٌ ومِثْلاهَا من الْجَـفْـنِ تَسْــعدُ ـــــ ــــُي الرَّ

ي نَیلِ ذَاك الیومِ أسْعَى وأَجْهَدُ ــــجِوَارَهُ *** وفِ و بِذَلِكــــــــــمَعَ المُصْطَفَى أَرجُ 

وممن بكوا النبیصلى االله علیه وسلمأبو سفیان ابن الحارث في قوله:

ي المُصِیْبَةِ فِیْهِ طُوْلُ ـــــــــــأَرِقْتُ فَبَاتَ لَیْلِي لاَ یَزُوْلُ *** وَلَیْلُ أَخِ 

اءُ وَذَاكَ فِیْمَا *** أُصِیْبَ المُسْلِمُوْنَ بِهِ قَلِیْلُ ـــــــــــــــــــــوَأَسْعَدَنِي البُكَ 

سُوْلُ  فَقَدْ عَظُمَتْ مُصِیْبَتنَُا وَجَلَّتْ *** عَشِیَّةَ قِیْلَ: قَدْ قُبِضَ الرَّ

غْدُو جِبْرَئِیْلُ رُوْحُ بِهِ وَیَ ـــــــــــــــــــــ ــــَيَ وَالتَّنْزِیْلَ فِیْنَا *** یــــــــــــــــفَقَدْنَا الوَحْ 

ادَتْ تَسِیْلُ ـ ــــَالَتْ عَلَیْهِ *** نُفُوْسُ الخَلْقِ أَوْ كــــــــــوَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَ 

ى إِلَیْهِ وَمَا یَقُوْلُ ــــــــــــــــانَ یَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا *** بِمَا یُوْحَ ـــــــــــــــــــــنَبِيٌّ كَ 

ا دَلِیْلُ ـــــــــــــــــــــوْلُ لَنَ ــــــــى ضَلاَلاً ***عَلَیْنَا وَالرَّسُ ـــــــــــــــنَخْشَ وَیَهْدِیْنَا فَلاَ 
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فَلَمْ نَرَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَیّاً *** وَلَیْسَ لَهُ مِنَ المَوْتَى عَدِیْلُ 

السَّبِیْلُ أَفَاطِمُ إِنْ جَزِعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ *** وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِي فَهُوَ 

فَعُوْدِي بِالعَزَاءِ فَإِنَّ فِیْهِ *** ثَوَابَ االلهِ وَالفَضْلُ الجَزِیْلُ 

وَقُوْلِي فِي أَبِیْكِ وَلاَ تَمَلِّي *** وَهَلْ یَجْزِي بِفَضْلِ أَبِیْكِ قِیْلُ 

سُوْلُ  فَقَبْرُ أَبِیْكِ سَیِّدُ كُلِّ قَبْرٍ *** وَفِیْهِ سَیِّدُ النَّاسِ الرَّ

نصوص شعر النقائض.

قال جریر في هجاء الفرزدق:

اءَتْ بِوَزْوَازٍ قَصِیرَ القَوَائِمِ ـراً *** وَجَ ـــــــــــــــلَقَدْ وَلَدَتْ أُمّ الفَرَزْدَقِ فَاجِ 

ـائـِمِ  ـَانَ جَارٌ لِلفَرَزْقِ مُسْلِمٌ *** لِیَـأْمَـنَ قِـرْداً لَیْلُهُ غَـیـرُ نــــــــــــــــــــ ــــَومَا ك

أَتَیْتَ حُدُودَ االلهِ مُذْ أَنْتَ یَافِعٌ *** وَشِبْتَ فَمَا یَنْهَاكَ شَیبُ الّلهَازِمِ 

ویقول في نقیضةٍ یهجو فیها الأخطل التغلبي:

الاَ ــــــــــــــــيِّ الغَداةَ بِرَامَةَ الأَطْـلاَلا *** رَسْـماً تَحَمَّـل أَهْلـهُُ فَأَحــــــــــــــــــــــحَ 

لالاــــــوهَ تَغْلِبَ كُلَّمَا*** حج الحجیج وكبروا إهــــــــــــــــــــــــــقَبَحَ الإِلَهُ وُجُ 

لِیبَ وكَ  ـذَّبُـوا مِیـكَالاَ ــــــــــــ ــــَذَّبُوا بِمُحمَّدٍ *** وبِجِبرِیلَ وكـــــــــــــــعَبَدُوا الصَّ

مِثْقَالاَ ومَ التّفَاضُلِ لَمْ تَزِنْ ـــــــــــ ــــَأَنْسَابَهَا *** یوَلَو أَنّ تَغْلِبَ جَمَّعَتْ 

ذِي سَمَكَ السَّمــاءَ بَنَى لَنَا ***  بَیــتاً دَعَــائـمُِهُ أَعَــــزُّ وأَطــوَلُ إِنَّ ال

إِنَّهُ لا یُنْــقَــلُ ا المَــلِیكُ ومَا بَنَــى *** حَــكَــمُ السَّمَــاءِ فَ ــــــــــبَــیتاً بَنَاه لَنَ 
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یَحْمِي إِذَا اخْتُرِطَ السُّیوفُ نِسَاءَنا *** ضَرْبٌ تَخِرُّ لَه السَّواعِدُ أَرْعَلُ 

نقیضة أخرى من الشعر في الموضوع نفسه والوزن والقافیة مطلعها:بجریررد علیه

زَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبینَ طَلحِ الأَعْ لِمَنِ الدِّیــارُ كَأنَّها لَمْ تُحْــلَلِ *** بَینَ الكَنَائِسِ 

هُ مِن مُـنقَـلِ ــــا *** بیتا عَلاكَ فَمـا لَ ــــــــــــــــ ــــَى لَنــــــــــــ ــــَإِنَّ الّذِي سَمَكَ السَّمَـاءَ بَن

رهُم بِكَأسِ الأَوّلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِعاً  ***  فَسَقیْتُ آخِ ــــــــــأعْدَدتُ لِلشّعراءِ سُمّاً ن

لَمّا وضعْتُ على الفرزدق میسم *** وضغا البعیث جدعت أنف الأخطل

یقول الأخطل في إحدى نقائصه مخاطبا جریرا :

بَابِ خَیالاَ  كَذَبتُك عیْنُكَ أَمْ رَأَیتَ بِواسِطٍ *** غَلَسَ الظَّلامِ مِن الرَّ

الأَبَالخ بعْدَمَا  *** قطَعَتْ بِأَبْرَقَ خُلَّةً ووِصَالاَ ـــــــــــــــلكَ بوتَعَرَّضتْ 

لَـتْ لِـتَرُوعَــنَا جِـنّیَّة  *** والغَـانِیَـاتُ یـرُِینَـك الأَهْ  ـوَالاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـَغـوَّ

لاَلاَ ـــــــقَتَلا المُـلـوكَ وفَكَّـكَا الأَغْـأبَنِي كُلَیبٍ إن عَمّـيَّ اللَّذا    ***  

ى الكِلابِ نِهَالاـــــــوأَخُوهُما السّفَاحُ ظَمّأَ خَیْلَهُ  *** حَتَّى وَرَدْنَ جِبَ 

نصوص من الشعر العذري والشعر العمري.

أما جمیل ابن معمر فصاحبته بثینة وقریبته یلتقیان عند جدهما ابن ربیعة وهما من 

رة له قصیدة دالیة مشهورة یقول في مطلعها:بني عذ

أَلاَ لَیْتَ رَیْعَانَ الشّبَابِ جَدِیدْ *** ودَهْـراً تَولَّى یَا بُثـَیْـنَ یَعُـودْ 

ونُ وأَنْتُمْ *** قَرِیـبٌ وإذْ مَا تـَبـذُلِیـنَ زَهِـیـدْ ـــــــــفَنَبْقَى كَمّا كُنَّا نَكُ 
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ي إذاً لَسَعِیدْ ــــــــــــــــــــ ــــِأَبِیتَنَّ لَیْلَةً *** بِوادِي القُرى إِنّ ألا لَیْتَ شِعْرِي هَلْ 

وقد تلتقي الأهواء من بعد یأس *** وقد نطلب الحاجات وهي بعید

كان ملازما له یروي عنه الأشعار، وعشیقته ،و أمّا كثیر عزة وهو أحد رواة جمیل بثینة

وأعقلهن، یقول فیها:عَزَّة كانت من أجمل النساء 

ـزَّة فاعْقِلا *** قـُلـُوصیكُـما ثـُم ابْـكِـیا حَـیـثُ حَـلَّـتِ ــــــــــخَلِیـلَيَّ هَذَا رُبْعُ عَ 

انَ قَد مَسَّ جِلْدَها *** وبَیْتًا وَظِلاًّ حَیْثُ بَاتَتْ وظَلَّـتِ ـــــومُـسَّ تُرَاباً كَ 

ـكُـمَا *** ذُنُـوبــاً إذَا صَلَّـیْتـُما حَـیـثُ صَلـّتِ وَلا تَیْأَسَا أَن یَمْحُـوَ االله عَنْ 

ومن العشاق الشعراء العذریین قیس بن ذریح اللیثي الكناني القائل في شعره :

اــــــــــــــــــــــــا أُسِیـغُ بِه الشَّرَابَ ــــــ ــــَلَقَدْ لاَقَیتُ مِنْ كَـلَفِـي بِلُبْنَى  بلاءً م

دِي بِاسْمِ لُبْنَى *** عَیِیتُ فَمَا أُطِیقُ لَهُ جَوَابَااَ لمُنإِذَا نَادَى ا

یقول عمر بن أبي ربیعة:

ـحٌ فـَمُهَـجّـرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمِـن آلِ نُعْمٍ أَنتَ غَـادٍ فـَمُبْـكِرُ *** غَــداةَ غَـــدٍ أَمْ رَائ

ـعْـذرُ ـــ ـُـوابَهاَ *** فَتــبُلِـغُ عُــذراً والـَمـقـَالةُ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَقـُل جَ لٍـحَاجَةِ نَـفْـسٍ لم 

أَهِیمُ إلَى نُعْمٍ فَلا الشَّمْلُ جَامِعٌ *** ولاَ الحَبلُ مَوصُولٌ ولا القَلبُ مُقْصِرُ 

رـــــــــــــــــ* ولا نأیها یسلّي ولا أنت تصبافع **ـــــــــــــــولا قرب نعم إن دنت لك ن
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